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ن فكرة أو القراءة، مرتكزين على أساس ألفكرة التلقي بعض المفاهيم الجديدة 

فقط وإنما فكرة جوهرية نجدها ) المتلقي(التلقي لا يمكن ان تكون وقفا على القارئ 

و المبدع يمارس عملية التلقي من خلال أعند الكاتب المؤلف، باعتبار هذا المؤلف 

ثم يقوم .. وغيرها قراءاته للمضوعات الفلسفية والأدبية والفنية والتاريخية 

عات التي مرت عن طريق التلقي في الكتابة الإبداعية، وبتوظيف هذه الموض

  .وبالتالي افتراض وجود عملية التلقي قبل الإبداع

  ثرت آتها على مستوى البحوث التطبيقية فإني ونظرا لأهمية هذه الدراسة وجد

تلقي لدى المبدع من اختيار هذا الموضوع الذي يحاول الكشف عن مكونات هذا ال

  .إلى جانب معرفة تعدد مستويات القراءة للنص خلال نصوص روائية

وعلى هذا الأساس فإن البحث المتواضع الذي نقدمه جديد كل الجدة ولم يعالج   

العربية، ولا يزال هذا  الدراساتفي من قبل، من الناحية التطبيقية  -فيما أعلم–

وقد  قسمت  .وبحوث لعلها تقدم إضافات جديدةالميدان حديثا يحتاج إلى دراسات 

  .البحث إلى خمسة فصول

ففي الفصل الأول تطرقت إلى النص الإبداعي بين المبدع المتلقي وقارئ النص   

من الناحية النظرية، مستندا في ذلك إلى نظرية التلقي المعاصرة التي ميزت بين 

  :نوعين من التلقي

ته للنص الإبداعي وهو اتجاه ءلقارئ عند قراالتلقي الأول هو الذي يمارسه ا  

" باوس"و " أيزر"أصبح معروفا لدى معظم الدارسين في هذا المجال ومن رواده 

  ".رتو إيكوبأم"و

التلقي الثاني يتمثل في شخصية الأديب المبدع، حيث يقوم هذا الأخير بقراءة   

وقد . بداعا وإنتاجاالأعمال الإبداعية فيستفيد منها من ناحية الشكل والمضمون إ

الدراسات "في كتابه " أس.أس.براور"استندت في هذه الفكرة إلى الباحث الإنجليزي 

حصر مبدأ التلقي في استفادة  باحثعلى الرغم من أن هذا ال "الأدبية المقارنة



الأديب من الأعمال الأجنبية، وهو ما يجعله متقاطعا مع الأدب المقارن، كما 

الذي ورد رأيه في إطار " أولريش فايز شتاين"حث الألماني اعتمدت على رأي البا

الكويتية، حيث أفرد  "عالم الفكر"لة مجدراسة علمية قدمها الباحث عبود عبده ب

خاصا بنظرية  - التي لم تتعد ستة صفحات ونصف–حديثا في نهاية هذه الدراسة 

متلقي الذي يستفيد التلقي وروادها وأسسها العلمية ثم مفهوم جديد يتعلق بالكاتب ال

من الأعمال الإبداعية والموضوعات والأفكار الأجنبية وقد حاولنا بناء على 

دبية في إطار الأدب القومي الواحد متواضعة ربط التلقي بالأعمال الأ اجتهادات

ل ــبغض النظر عن الاستفادة من الآداب الأجنبية، ليصبح التلقي شاملا لك

  .أجنبيام أالآداب، سواء أكان قوميا 

وفي هذا السياق فقد فصلنا بين ظاهرة التلقي عند الكاتب والتأثير، أي بإمكان   

و فكريا أو اجتماعيا ولا يتأثر به أي لا يستفيد أالأديب أن يتلقى موضوعا أدبيا 

و أسطورية أو فلسفية ولا يبدي تأثرا واضحا أفقد يتلقى المبدع نصوصا دينية . منه

ومن هنا فإن . خرىأموضوعات  منو الاستفادة أأثير ولكن قد يحدث الت. بها

  .التلقي يحتمل أن يكون بعده تأثير ويحتمل عدم التأثير

ورأينا  كما لجأنا في هذا الفصل إلى محاولة إيجاد العلاقة بين التلقي والتناص  

أن التلقي يسبق التناص، ولا يمكنهما أن يكونا في موضع واحد ولا يمكنهما أن 

و بآخر أيبقى في حد ذاته خاضعا بشكل  وهذا التناص. قت واحديتما في و

  .لتأويلات الكاتب وقراءاته للنصوص السابقة

  فالكاتب الأديب لا يتناص كما أراد صاحب النص السابق، بل إن التناص يمر 

أي القارئ  - عبر تلقي الكاتب، كما أنه يكشف عن نفسه عن طريق القارئ له 

وهي الفكرة التي أشار إليها الباحث ميخائيل ريفاتير، حيث أكد على  - لهذا التناص

  .همية القارئ وكفاءاته اللغوية والدلالية في فك جوهر التناص وشرحهأ



  ئ والنص وهي المعادلة الثانية جنا إلى العلاقة بين القاروبعد هذه النقطة عر

وقد خصصنا في نهاية " تلقي الكاتب والنص"لنظرية القراءة بعد المعادلة الأولى 

الفصل حديثا خاصا عن مفهوم التلقي النقدي، حيث أصبح النقد ممارسة قائمة 

على فكرة التلقي، وإننا نجد النقاد يقومون بتفسير الأعمال الأدبية على ضوء  اأساس

للمفاهيم والمصطلحات النقدية كجمالية المكان، والرؤية السردية، ورؤية  تلقيهم

وغيرها، فكل هذه الأمور النقدية يكون … العالم وتحليل الخطاب والأسطورة 

  .ستخدمها في شرح النص الإبداعياالناقد تلقاها واستوعبها ثم 

ي أن ، أاوقد حاول الدارس عبود عبده شرح هذا المصطلح واعتبره توسيط  

. الناقد يتلقى العمل الأدبي ثم يقوم بشرحه وتحليله، وبعدها يقدمه إلى المتلقي الآخر

 وقد رأينا أنه من الموضوعية ألا "ربراو"نفسه الذي نجده عند الباحث  الأمروهو 

نقصر التلقي النقدي على عملية التوسيط، أو تحليل النص وتقديم هذا التحليل إلى 

ن نربط بين الناقد في حد ذاته وتلقية للمناهج والنظريات أالقراء، وإنما يمكن 

  .النقدية

تلقي حكايات التراث في رواية "في الفصل الثاني الذي يحمل عنوان  أما  

فقد تحدثنا عن مدى تلقي الكاتب المبدع للحكايات . للطاهر وطار" الحوات والقصر

إبداعية كثيرة استمدت  مالاالتراثية وتوظيفها في ثنايا النص الإبداعي، لأن ثمة أع

موضوعاتها من التراث الشعبي، وغدا معظم الكتاب الجزائريين والعرب لا يمكنهم 

والسبب الذي . الاستغناء عن هذا الرصيد الحضاري التاريخي والفني والأدبي

  :جعلنا نختار رواية الحوات والقصر هو توفر عناصر عدة

  .دودتوظيف المقروئية التراثية إلى أبعد الح -

 ..)قبل أن .. يقال أن (استخدام الروائي لأساليب الحكاية الشعبية  -

 .ورود حكاية الحيوان أو السمكة السحرية -

 -مغامرات البطل بين القرى السبع–حكاية الجنية ورغبتها في الزواج بالبطل  -



توظيف الرقم السبعة بكثرة وماله من علاقة بالأبعاد التراثية والمعتقداتية  -

 .ةوالثقافي

 ."قرية التصوف"اتي مثل التصوف في توظيف العنصر المعتقد -

وفي نهاية الفصل تعرضنا إلى بعض النصوص النقدية التي  عالجت رواية   

  .وأشرنا إلى تعدد المستويات النقديةالحوات والقصر 

الثالث تحدثنا عن استقبال أو تلقي الكاتب للشخصيات التاريخية وفي الفصل   

وقد . للطاهر وطار "الشمعة والدهاليز"نية والأدبية والفنية في رواية والثورية والدي

–هارون الرشيد : وجدنا أن هذا النص الروائي غني بالشخصيات التاريخية مثل

كارل  -عائشة أم المؤمنين -خديجة بنت خويلد - تينهنان -الكاهنة - الخيزران

أبو ذر – عمار بن ياسر -العقيد عميروش -مصطفى بن بولعيد -ماركس

الشيخ العفريت وغيرها من  -مونيرعيسى الج -محمد العيد آل خليفة -الغفاري

  ...الشخصيات 

ة للشخصية يوالفصل الرابع وضعته لمسألة تلقي بعض العناصر الأسطور

ة يالقصصية أو الخرافية مثل تلقي عبد الحميد بن هدوقة للملامح الأسطور

مثل  "الجازية والدراويش"رواية توظيفها في ي السيرة الهلالية ولشخصية الجازية ف

الجمال الأسطوري والتفوق في الذكاء وإشاعة حولها الخرافات، كما تطرقنا إلى 

التي " إساف ونائلة"استفادة بن هدوقة من توظيف أسطورة عربية قديمة هي قصة 

ورد ذكرها في بعض المصادر الأدبية واللغوية القديمة وقد تناولنا أيضا تلقي 

للكاتب الجزائري " الحمار الذهبي"الشخصيات الأسطورية اليونانية في رواية 

، وبعدها أشرنا إلى تلقي الصورة المكانية أو المشهد المكاني المادي "أبوليوس"

لأحلام مستغانمي ورواية الجازية " ذاكرة الجسد " والواقعي في كل من رواية 

  .والدراويش



قي الكاتب المبدع للبنية الشكلية في أما الفصل الخامس فقد خصصته لتل

العمل الروائي، وهو يدل دلالة واضحة على أن التلقي يتم على مستوى الشكل 

لمحمد " حديث بن هشام"وعلى مستوى المضمون، وطبقت هذا المفهوم على رواية 

" ف الضبابوحر"المويلحي، وفاجعة الليلة السابعة بعد الألف للأعرج واسيني و 

وأنهيت هذا الفصل بتقديم قراءات نقدية على مستوى البنية الشكلية  .للخير شوار

  .للأعرج واسيني" نوار اللوز"من خلال رواية 

استنتاجا لما ورد من الناحية النظرية والتطبيقية في  تأما الخاتمة فقد كان

وأتبعت هذه الخاتمة بملاحق خاصة بالجهود النقدية الجزائرية . هذه الفصول

  .ذكر لمعظم المؤلفات الروائية الجزائرية الحديثة والمعاصرة للرواية، ثم

وفي ختام هذه المقدمة أتقدم بالشكر الجزيل والتقدير الكبير إلى أستاذي 

المشرف الدكتور محمد العيد تاورته الذي أحاط هذا البحث بالرعاية والمتابعة 

جيعاته التي كانت دافعا العلمية الجادة والمتميزة وبالتوجيهات المفيدة والمثرية وبتش

  .فكان نعم المشرف ونعم الموجه العلمي. قويا لتقديم البحث على هذه الصورة

وبعد، فإني أعتبر هذا البحث عملا متواضعا في انتظار التثمين والتقييم 

  .لتجاوز الأخطاء والهفوات من السادة الأستاذة المناقشين

                      

  

 واالله ولي التوفيق 

  

   

  



 النص الإبداعي بين تلقي الكاتب وقارئ النص                                        الفصـل الأول

  1

 

  

 

 

 

 

 

  

 :دراسة نظریة

  .النصص الإبداعي بين تلقي الكاتب وقارئ الن

    

    

 

 



 النص الإبداعي بين تلقي الكاتب وقارئ النص                                        الفصـل الأول

  2

تتجه بعض الجهود النقدية المعاصرة إلى البحث عن أهمية الكاتب المبدع 

باعتباره عنصرا جوهريا في عملية التلقي، فهو قارئ أو متلق بالدرجة الأولى 

شكل في رصيده المعرفي لمجموعات هائلة من النصوص الأدبية وغير الأدبية تت

إن التلقي ليس عملية حكرا . والجمالي عبر فترات زمنية متباعدة أو متقاربة

على القارئ وحده فقط، بل هي عملية مشتـركة بين الكـاتب المتلقي 

والقـارئ، فكلاهما يمارس هذه الوظيفة بطريقته الخاصة مستخدما أدواته 

تلفان من حيث الموقع، فالقارئ يأخذ المعرفية والجمالية والأدبية، وإنما يخ

لأننا . موقعه خلف النص أو وراءه بينما يأخذ الكاتب القارئ موقعه قبل النص

ون وضعنا العربة قبل الحصان بينما كحين نضع التلقي خلف النص فقط فإننا ن

الأمر يقتضي أن نضع التلقي قبل النص، لأن التلقي المبدع عملية جوهرية في 

لاليا وجماليا وأسلوبيا، وهذا لا يعني أبدا الانتقاص من قيمة تكوين النص د

القارئ الذي يتلقى النص الإبداعي بل سيظل حلقة أساسية ومكون من مكونات 

  ...النص من حيث إنتاج المعنى ولهذا فهو تابع له 

وعلى أن البحوث في هذا المجال تكاد تنعدم تماما لأنها حديثة العهد   

لم تلتفت إليها كثيرا فإننا حاولنا قدر الإمكان الخوض في  ولازالت الدراسات

. بعض المسائل متمسكين بالحيطة حتى نتمكن من تجنب الهفوات والأخطاء

  :وكان اعتمادنا في هذا المجال على ما يلي

I -  ارن ـالأدب المق"مقالة نقدية للباحث الدكتـور عبده عبـود تحت عنـوان

، أفرد في نهايتها بضعة صفحات للحديث عن الكاتب "والاتجاهات النقدية الحديثة

حسب الإحالة " أولريش فايز شتاين"المتلقي مرتكزا في ذلك على الباحث 

  .الموجودة في الهوامش
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تحدث فيه " أس.أس.بروار"للكاتب " التلقي والاتصال" فصلا خاصا بعنوان  -

نة وكانت الإشارة عن مصطلح التلقي والتأثير في إطار الدراسات الأدبية المقار

فيه إلى هذا المصطلح قائمة على أساس المقارنات بين الأعمال الأدبية بحيث  

  ..أراد ربط مفهوم التلقي بالأدب المقارن 

وقد باشرت البحث والعمل في مفهوم المبدع المتلقي من غير معرفة هذين 

ة المرجعين في بداية الأمر، ورحت أتقصى تلقي الكاتب للعناصر التراثي

وعندما أدركت هذين المرجعين . والتاريخية والفنية وتوظيفها في الكتابة الروائية

توسعت في المفهوم على الرغم من أن مصطلح التلقي ورد فيهما في إطار 

  .البحث والتجديد في الأدب المقارن

إن أول جانب من جوانب الأدب المقارن التي تأثرت بنظرية التلقي هو "

دراساته فالتأثير لابد أن يسبقه تلق، وإلا فإن ذلك التأثير لا مفهوم التأثير و

والتلقي عملية إيجابية تتم وفقا لحاجات المتلقي وبمبادرة منه وفي ضوء أفق .يتم

إما مفهوم التأثير الذي لا يرتبط بالتلقي بل يسقط دوره فهو يحول . توقعاته

عبده هذا الرأي معتبرا وقد أيد الباحث عبود  1"الطرف المتأثر إلى طرف سلبي

التلقي حلقة سابقة للتأثير والتأثر وهي ليست حلقة ثانوية بل حلقة أساسية يكون "

  2.." فيها المتلقي طرفا فاعلا وإيجابيا وديناميكيا

  :وعلى هذا الأساس فقد ميزت نظرية التلقي بين نوعين من التلقي

للعمل الأدبي من خلال الأول هو التلقي الذي يمارسه القارئ عند قراءته  - 1

  .التفاعل والاستمتاع جماليا

                                                
أنظر أيضا إلى الإحالة فيما .293ص . م الفكرمقالة بعال. الأدب المقارن والاتجاهات النقدية الحديثة: عبود عبده - 1

في كتابنا الأدب . التأثير والتقليد: راجع أولريش فايزشتاين: يخص هذا الشرح حيث كتب على الهامش ما يلي
  . 275-252ص .المقارن

  .293ص . مقالة بعالم الفكر. الأدب المقارن والاتجاهات النقدية الحديثة: عبود عبده - 2
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الثانـي هو التلقـي الذي يمارسه الأديب عندما يتلقى الأعمال الأدبيـة  - 2

وهذا النوع مهم . فيستفيـد منها من ناحيـة الشكـل والمضمون إبداعا وإنتاجا

       1.بالنسبـة للأدب المقارن

دراسات الأدبية المعاصرة وهو تجديد إن هذه الآراء تعد مهمة بالنسبة لل  

في مفهوم المتلقي، فبعد أن تعودنا على التفكير بأن المتلقي هو القارئ الذي يقرأ 

النص الأدبي، فإن التلقي بمفهومه الجديد يعود بنا إلى إستراتيجية الكاتب 

للنـص، إلا أن هذه الآراء النقدية ربطت التلقي بالأدب المقارن ربطا قويا، بل 

" التأثير"كان دفاعا عن الأدب  المقارن من منظور التلقي وإثارة مصطلح 

  .وعلاقته بالتلقي

والسؤال الذي يمكن طرحه هل بالضرورة أن كل تلق يكون في إطار   

الدراسة الأدبية المقارنة أي تلقي الأديب للأعمال الأدبية الأجنبية ثم الاستفادة 

  منها إبداعا وإنتاجا؟

حية التجريبية عندما نقوم بعملية مدى استفادة أديب ما من إننا من النا   

أديب آخر فإننا نلاحظ أن الأديب يستطيع أن يستفيد من أدبه القومي الخاص 

. ومن ثقافته المحلية وتراثه الوطني كما قد يستفيد من الآداب والثقافات الأجنبية

ها هو قول أعتقد يستند إلى أما القول بتلقي الأعمال الأدبية الأجنبية والاستفادة من

الرأي القديم الخاص بالأدب المقارن، وهو أن المقارنة يجب أن تكون بين أدبين 

. المقارنين نقوميين مختلفين أو أكثر وهي ظاهرة معروفة عند كثير من الدارسي

صحيح أن التلقي عملية سابقة لمفهوم التأثير، وصحيح أن البحث في التلقي 

لى أساس المقارنة، ولكن هذه المقارنة تبقى مفتوحة على داخل النص يقوم ع

  .النصوص ذات الثقافة الواحدة أو ذات الثقافات واللغات المختلفة

                                                
  .294ص  المصدر نفسه - 1
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الإبداعي لأننا نحن نقرأ في النّص فالمقارنة تعد عنصرا في عملية التلقي   

ما تلقاه الكاتب من نصوص أخرى التي قام بتوظيفها وفي هذه الحالـة فإن 

النّص هو أيضا يقوم بالمقارنة والشرح والتأويل بين نصوص الأدب قارئ 

  .القومــي الواحد أو أكثر

إننا كثيرا ما نقول أن بعض الشعراء العرب متأثرون بالإنتاجات الشعرية   

والبعض الآخر متأثر بإنتاجات شعر محمود درويش وهو يدل .. لنزار قباني 

ويبدو أن . يره في إطار الاستفادة والتأثيردلالة قاطعة أن الشاعر يتلقى أشعار غ

قد استخدم " الدراسات الأدبية المقارنة"في كتابه " Prawer"الباحث براور 

في إطار الآداب القومية المختلفة وليس في إطار " التلقي الإبداعي"مصطلح 

  .الأدب القومي الواحد

كتاب مؤلف  تتبعوا أشكال احتواء"يقول وهو يتحدث عن المقارنين الذين   

ما على استشهادات من مؤلف أجنبي أو تلميحات إليه، أو بينوا كيف اقتبس أحد 

أقساما " برخت"كما اقتبس (المؤلفين قدرا كبيرا من عمل أجنبي من غير اعتراف

، أو تتبعوا ذكريات ") رامبو"و " فيلون"كبيرة من ترجمة كارل كلامر عن 

د دوافع الإبداع الأصيل قد يكون الكاتب أو حاولوا تحدي... الأعمال الأجنبية 

" الانتشار"و" للتلقي"وهذه الدراسات... تلقاها من أعمال في لغة أجنبية 

  1.. " الأدبي تشكل قسما هاما من الدراسات المقارنة " المصير"و

   الأعمال "يؤكد على مفهوم " براور"نلاحظ من خلال هذا الرأي النقدي أن

قسما هاما " التلقي"دة أديب من أعمال أجنبية، ثم اعتبار أي مدى استفا" الأجنبية

.    في الدراسات المقارنة ويقصد به الأدب المقارن في إطار أدبين أو أكثر

                                                
. 1986دمشق . منشورات وزارة الثقافة. ترجمة عارف حديفة.مدخل. الدراسات الأدبية المقارنة: براور.أس.أس - 1

  .50- 49ص 
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 في فصل خاص إلا أنه لم يكن " التلقي"أورد مفردة " براور"فعلى الرغم من أن

أجنبي أو  قائما على التنظير، فهو شبيه عنده بالاقتباس والتلميح إلى كاتب

  .الاستشهاد به أو الاتصال والتأثير عن طريق الترجمة

أن المقارنات بين "إلى " نظرية الأدب"في كتابه" رينيه ويلك"ويشيـر   

الآداب إذا كانت معزولة عن الاهتمام بمجمل الآداب القومية، تميل إلى أن 

ة أو تقصر نفسها على المشكلات الخارجية، كالمصادر والتأثيرات أو الشهر

السمعة، ولا تتيح لنا مثل هذه الدراسات أن نحلل ونحكم على عمـل فني 

معيـن، أو حتى أن نتدبر نوعه ككل معقد؛ وبدلا من ذلك، إما أن توفر نفسها 

بالدرجة الأولى على أصداء رائعة فنية معينة فيما يخص ترجماتها ومحاكاتها 

صرف إلى البحث عن على يدي كتاب من الدرجة الثانية في الغالب أو تن

التاريخ الذي يسبق ظهور الرائعة الفنية، بما يخص هجراتها وانتشار أفكارها 

إن الالحاح على الأدب المقارن بهذه الصورة إنما ينصب على الأمور . وأشكالها

   1...".الخارجية 

واضحة فيما يخص المقارنات والمؤثرات " ويلك"وقد كانت تحفظات   

ارنة بين الآداب المختلفة لا تخدم جوهر العمل الأدبي ولا الأجنبية واعتبر المق

 دعا إلى المقارنة بين " ويلك"تتعامل مع الأبعاد الداخلية لتلك النصوص، بل إن

   2.الأدب والفنون والعلوم وشتى حقول المعرفة

ولسنا نريد في هذا المجال أن نقول أن المقارنة بين النص الأدبي   

ولكننا في الوقت نفسه نعتبر المقارنة بين . صحيحة والنصوص الأجنبية ليست

. النص الأدبي والفنون وشتى مجالات المعرفة محلية أو غير محلية ممكنة أيضا

                                                
  .51ص . 1981 2ط. المؤسسة العربية للدراسات والنشر. نظرية الأدب ترجمة محي الدين صبحي: رينيه ويلك - 1
  .289- 288ص . قدية الحديثةالأدب المقارن والاتجاهات الن: عبود عبده - 2
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وليس محور اهتمامنا هنا هو الأدب المقارن والخوض في مدارسة الأدبية 

  .المتعددة، فهذا من شأن الباحثين المقارنين

هل كل تلق يؤدي إلى التأثير  :ولكن السؤال الذي يمكن طرحه هو

  والمقارنة؟ أو هل هما متلازمان في كل وقت؟

يبدو في حقيقة الأمر أن مصطلح التلقي منفصل عن مصطلح التأثير   

فالمبدع يتلقى موضوعات أدبية وغيرها بشكل كبير جدا على مدى . والمقارنة

يد من سنوات، ولكنه قد يستفيد من بعض النصوص والموضوعات وقد لا يستف

  .بعضها الآخر

لكل يتبين لنا استقلال " عدم الاستفادة"ونحن في هذا الصدد نشير إلى فكرة   

  :ولكي نوضح هذه الفكرة نورد بعض الأمثلة. التلقي عن التأثير

  .قد يتلقى المبدع نصوصا أسطورية أجنبية أو عربية ولا يستفيد منها -

 .إيجاباقد يتلقى نصوصا دينية ولا يستفيد منها سلبا أو  -

 .ولا يتأثر) أو بعضها(قد يتلقى المبدع أفكارا فلسفية  -

 .إلخ... قد يتلقى موضوعات معينة في حياته ولا يستفيد منها  -

في " أولريش فايز شتاين"وهنا نعود إلى مناقشة فكرة الباحث الألماني 

فصل العلاقة بين التلقي والتأثر فقد أشار إلى أن التلقي يسبق التأثير، ولكنه لم ي

  .بينهما، بحيث يمكن حدوث التلقي دون التأثير

لا سيما  -أي الكتابة الأدبية–إن الكتابـة لا تتحقق إلا عن طريق التلقي 

فالكاتب المبدع . في عصرنا الراهن، حيث غدت الكتابة نوع من الاحتراف

يتلقى اللغـة وقواعد النحو ويتعرف على الأساليب وأنماط الشخصيات الأدبيـة 

أما إذا سلمنـا . وكاتهـا وأفكارها، وهو بهذا يبـدع لنفسه أسلوبا في الكتابةوسل

إن الكتابـة كلها ناتجة عن التأثير فإن الأمر يبدو صعبا، وفي هذه الحالة لا 
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نستطيـع البحث عن أصول المفردات اللغوية والجمل السرديـة وأصـول 

  .الشخصيات الأدبيــة

  : التأثير نورد الرسم التاليومن اجل توضيح فكرة التلقي و  

  

  

ولكن هذا التأثير يخضع إلى تأويل الكاتب بالزيادة أو النقصان أو مشابهة   

الموقف في إطار وضع اجتماعي أو ثقافي معاصر، وقد يكون الكاتب يقف 

وهو يشبه . موقف السخرية بالفكرة التي هو بصدد عرضها، أو الإعجاب بها

أن التناص " حسين خمري"وحسب رأي الباحث .في هذه الحالة أيضا التناص

يقوم على تأييد الفكرة ونقضها، أو المحاكاة والسخرية والتحديث أو التجديد في 

   1.الموضوع

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .146ص . فضاء المتخيل: حسين خمري - 1

  إبداع النص على ضوء التلقي مع التأثير   تلقي الكاتب لها  نصوص إبداعية سابقة

قية النصوص الإغري
  الأسطورية والفلسفية 

  تلقي الكاتب
   أبوليوس لها 

إبداع رواية الحمار الذهبي مع 
  الاستفادة من النصوص الإغريقية 

قارئ أو ناقد 
متلقي لرواية 

   الذهبي الحمار

تلقي المبدع عبد الحميد بن 
  هدوقة لرواية الحمار الذهبي  

توظيف فكرة الحمار في 
    رواية الجازية والدراويش

  متلقي مبدع آخر  

قارئ أو ناقد 
لرواية الجازية 

  والدراويش  
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وبناء على هذا الرسم التوضيحي لفكرة التأثير المتسلسلة بين الكتاب 

اعي الواحد يمكنه فإن ثمة فكرة أخرى تتجلى لنا وهي أن النّص الإبد. المبدعين

  : أن يكون أمام قارئين

القارئ الأول وهو القارئ أو الناقد الذي ينتج نصا نقديا على ضوء  - 1

  .النص الإبداعي

القارئ الثاني وهو المبدع الذي يتلقى النص نفسه، فهو تلقي يحتمل أن  - 2

وقد أشرنا سابقا إلى تمييز نظرية . ينتج عنه تأثير في عملية الإبداع

 .هذين النوعين التلقي بين

  : ونوضح هذه الفكرة بالرسم التالي

    

  

  

  

  

ومن الموضوعات التي يمكن الحديث عنها بخصوص التلقي مسألة   

إن الكاتب المبدع يتلقى النصوص الشفهية . النصوص الشفهية الأدبية وغيرها

وأمثال شعبية ونكت ونوادر وغيرها  يمن غير شك من أشعار وقصص وأحاج

دع وقد يستفيد منها بطريقة أو بأخرى بحسب بنصوص يتلقاها الموهذه ال... 

  .الفكرة التي يريد طرحها أثناء الكتابة

فإذا رجعنا إلى مسألة الشعر الجاهلي فقد كان يقوم على المستوى   

الشفهـي، لأن القصيدة كانت تلقى سماعا، وكان الشاعر ينظمها في ذهنه على 

  .غير موجودة السليقة ولأن أدوات الكتابة كانت

  "بن هدوقة"رواية الجازية والدراويش

  قراءة المبدع للرواية

احتمال التأثير أو عدم التأثير على   احتمال التأثير في الكتابة الإبداعية
  البناء الفكري والذهني للناقد

  قراءة الناقد للرواية
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ولكن هل كان الشاعر الجاهلي يبدع من الفراغ؟ أي لم يكن يتلق نصوصا   

  شعرية سابقة عليه شفهيا؟

إن وجود مجموعة من الإيقاعات الشعريـة في الشعر الجاهلي والتي   

تدعى بالبحور مثل بحر الطويل وبحر البسيط تؤكد أن ظاهرة التلقي الشعري 

يعرف على الأقل مجموعة من الشعراء الذين  وكان الشاعر. كانت موجودة

 125فيشير جرحي زيدان إلى أن عدد الشعراء في الجاهلية يبلغ نحو . سبقوه

فمثلا قبيلة قيس كانت تضم ثلاثين . شاعرا، يقسمون على عدد من القبائل

   1.شاعرا،  وربيعة واحد وعشرين شاعرا وتميم اثني عشر شاعرا

   2هم شعراء ربيعة ثم تحول إلى قيس وتميم  وكان أول من نبغ في الشعر  

  :ظاهرة التلقي الإيقاعي بين شعراء الجاهلية

إن تلقي الإيقاعات الشعرية عند الشعراء في الجاهلية كان صفة مشتركة   

فلم يكن كل شاعر جاهلي يكتب إيقاعا خاصا به دون الآخرين، ولم يكن . بينهم

ا كانت مجموعة من الإيقاعات الشعرية وزن البسيط واردا عند شاعر فقط، وإنم

منتشرة بينهم، ينسجون على منوالها ولا يخرجون عنها،  وهو دليل على معرفة 

ونستطيع أن نستدل بذلك قول . الشاعر الجاهلي للقصائد الشعرية التي قيلت

  :عنترة بن شداد

  3أم هل عرفت الدار بعد توهم؟          هل غادر الشعراء من منزدم

ترة يشير صراحة إلى معرفته بالشعراء الذين سبقوه، وتحديدا إن عن

القصائد الشعرية، حيث يعبر على أن الشعراء الأولين الذين سبقوه لم يتركوا 

شيئا إلا وقالوه، وهذا دليل على ظاهرة تلقي الشعر في العصر الجاهلي وكانت 

                                                
  .67ص . بيروت. منشورات دار مكتبة الحياة -1جزء- تاريخ آداب اللغة العربية : جرجي زيدان - 1
  .68- 67المصدر نفسه، ص  - 2
  . 225ص . بيروت. منشورات المكتبية العصرية. رجال المعلقات العشر: مصطفى الغلاييني - 3
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نجد الشاعر  من بين الأوزان الشعرية المعروفة لديهم وزن بحر الطويل، حيث

فمثلا يقول . يحترم ويتقيد بالمكونات الصوتية للأبيات بطريقة دقيقة للغاية

  :الشاعر طرفة بن العبد

  تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد        لخولة أطــلال ببرقة ثهمـد  

  1يقولـون لا تهلك أسـى وتجلـد    وقوفا بها صحبي علي مطيهم

  :الوزن العروضي

  فعول مفاعيلن فعولن مفاعلن    ول مفاعلنفعول مفاعيلن فع  

  فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن    فعولن مفاعيلن فعول مفاعلن  

  ) وزن الطويل(ويقول امرؤ القيس على نفس الوزن 

  وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي   أفاطم مهلا بعض هذا التدلل  

  وأنك مهمــا تـأمري القلب يفعـل   أغرك مني أن حبك قاتلـي   

  :زن العروضيالو

  فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن   فعول مفاعيلن فعولن مفاعلن  

  فعول مفاعيلن فعولن مفاعلن   فعول مفاعيلن فعول مفاعلن   

  :ويقول زهير بن أبي سلمى

  بحومـانة الـدراج فـالمتثلـم     أمن أم أوفى دمنة  لم تتكلم  

  صممراجيع وشم في نواشر مع    ودار لها بالرقمتين كأنهـا 

  :الوزن العروضي

  فعول مفاعيلن فعول مفاعلن    فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن  

  فعول مفاعيلن فعول مفاعلن    فعول مفاعيلن فعولن مفاعلن  

                                                
  .119المصدر نفسه، ص  - 1
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يتضح من خلال هذه الشواهد الشعرية الثلاثة أن ثمة ظاهرة إيقاعية 

دل على مشتركة بين هؤلاء الشعراء نظرا لتشابه الأوزان والتطابق بينها وهو ي

أن ظاهرة التلقي الشعري الشفهي كانت سائدة بين الشعراء، فلم يكن الشاعر 

ينظم القصيدة على وزن الطويل بطريقته الخاصة وإنما ينبغي أن يتبع بعضهم 

  .البعض، ولسنا هنا بصدد من هو الشاعر الذي تلقى وقرأ قصائد الآخر

شعري يتألف من كما أن ثمة ظاهرة تجلب الانتباه وهو أن البيت ال  

شطرين ويتكرر هذا النظام في كل أبيات القصيدة أو المعلقة وهو دليل آخر 

على أن نظام الشطرين هو نموذج يحتذي به الشاعر الجاهلي ولا يمكنه الخروج 

عنه، وينسحب الأمر على كافة الشعراء الذين جاؤوا من بعد في العصر 

متنبي وأبو تمام والبحتري وأبو فقد كتب ال. الإسلامي أو الأموي أو العباسي

التقيد : نواس وغيرهم على نموذج الشعر الجاهلي من الناحية الإيقاعية

بالـوزن، التقيد بالقافية، التقيد بنظام الشطرين في البيت الشعري، أي كتابة 

  . القصيدة على ضوء ما تلقوه على مستوى بناء القصيدة

صيدة بطريقة عكس فيها بحر ويروى أن أبا العتاهية ذات مرة كتب ق  

  : الطويل على الشكل التالي

  مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعولن    مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعولن

  ولما سئل لماذا خرجت عن العروض؟

  1.أنا أكبر من العروض: أجاب

يتضح من هذه الحكاية الطريفة أن المهتمين بالشعر كانوا على ضرورة   

على طريقة الأوائل، حتى وإن كان الشاعر قد قلب  التقيد بما تلقوه من أشعار

  .وزن الطويل فإن ذلك ما هو إلاّ تخريج جديد على ضوء وزن الطويل الأول

                                                
  .15ص . بيروت.دار الثقافة . تحقيق وإشراف لجنة من الأدباء.4الأغاني جزء: أبو الفرج الأصفهاني - 1
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وإذا ما اعتبرنا أن شعر الموشحات قد جاء بأشكال إيقاعية جديدة فإنه   

يظل يرتبط ببعض الأصول في الأشكال العروضية التي وضعها الخليل بن 

افظت قصيدة الموشح على وزن بحر الرمل، في حين أنّها نوعت فقد ح. أحمد

في القافية، وفي هذه الحالة نستطيع أن نسميه تجديد على ضوء تلقي المفاهيم 

ومن هنا فإن التلقي يفيد في إنتاج العملية الإبداعية بحسب . الأولى للعروض

  .لحة تخدمهالزمان والمكان إذا كان الشاعر أو المبدع رأى في ذلك حاجة م
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  :مفهوم المبدع المتلقي في التراث النقدي

  .ابن خلدون-الآمدي- ابن طباطبا

   لقد عالج بعض النقاد العرب القدامى مفهوم المبدع المتلقي وأكدوا على أن

الشاعر لا يمكنه كتابة الشعر إلاّ إذا كان قد تلقّى كما معتبرا من القصائد 

وه، وعدوا ذلك وظيفة أساسية لابد أن يمتلكها الشعرية عند الشعراء الذين سبق

مصطلح " عيار الشعر"وقد استخدم الناقد بن طباطبا في كتابه . الشاعر المقتدر

  :وهو ما يشابه إلى حد كبير مصطلح التلقي عند الكاتب يقول" الرواية"

فمن تعصت عليه أداة . وللشعر أدوات يجب إعدادها قبل مراسه وتكلّف نظمه"

اته، لم يكمل له ما يتكلفه منه، وبان الخلل فيما ينظمه، ولحقته العيوب من أدو

  .من كل جهة

فمنها التوسع في علم اللغة، والبراعة في فهم الإعراب، والرواية لفنون   

الآداب، والمعرفة بأيام الناس وأنسابهم ومناقبهم ومثالبهم، والوقوف على مذاهب 

انيه، في كل فن قالته العـرب العرب في تأسيس الشعر والتصرف في مع

فيـه، وسلوك مناهجها في صفاتها ومخاطبتها وحكاياتها وأمثالها، والسنن 

المستدلة منها، وتعريضها، وإطنابها وتقصيرها، وإطالتها وإيجازها، ولطفها 

  ...وعذوبة ألفاظها، وجزالة معانيها وحسن مبانيها  اوخلا بتهـ

لذي به تتميز الأضـداد ولـزوم وجماع هذه الأدوات كمال العقل ا  

  1. " العـدل، وإيثار الحسن، واجتناب القبيح، ووضع الأشياء مواضعها

وضع شروطا نقدية لمن أراد أن يكون شاعرا " ابن طباطبا"إن الناقد 

وهذه الشروط متكاملة فيما بينها، ونقصان إحداها تجعله لا يستطيع تحقيق . جيدا

نظرا لتميزه عن " الرواية"ذي يستوقفنا بإلحاح هو ولعلّ المصطلح ال. ما يريده

                                                
  .11- 10بيروت ص . شرح وتحقيق عباس عبد الساتر. دار الكتب العلمية. عيار الشعر: ابن طباطبا محمد أحمد - 1
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إن الشاعر يجب أن يكون . غيره مثل اللغة والإعراب وأيام العرب وغيرها

راوية للأشعار وشتى فنون الأدب، أي أن يكون حافظا لكثير من الشعر وعارفا 

غ فقد أدرك ابن طباطبا أن المرء لا يمكنه قول الشعر من الفرا. له معرفة دقيقة

. ولا يمكن أن يجد نفسه شاعرا بالصدفة من غير معرفة الشعراء الذين سبقوه

فتلقي الشعر ضرورة أدبية، وقد أشار إلى ذلك صراحة مع البداية حين أورد 

فكرة الأدوات التي يجب إعدادها قبل كتابة الشعر، وإحدى هذه الأدوات هي 

د على تلقي الشعر فقط، وإنما الرواية التي تحمل مفهوم التلقي، ولم يكتف بالتأكي

أيضا الفنون الأدبية الأخرى ولعله يقصد بها الفنون النثرية مثل الخطابة 

والحكايات الأدبية والنوادر والأمثال، لا سيما وأن هذه الفنون قد عرفت تقدما 

في العصر العباسي، أي قبل الفترة الزمنية التي عاشها ابن طباطبا وهي نهاية 

  .الهجري القرن الثالث

يضاف إلى ذلك تلقي الشاعر لعلوم اللغة حتى يتسنى له معرفة المفردات 

اللغوية الفصيحة التي تخدم غرض التشكيل الشعري، لأن اللغة ليست أداة 

عادية، بل هي ركن أساسي في قول الشعر، وكلما كانت الإحاطة باللغة كلما 

معرفة الشاعر بالعبارة ومعرفة الشاعر باللغة تضاف إلى . ازداد الشعر جودة

  ...الشعرية أو بالجملة الشعرية من حيث الإطالة والإيجاز 

من بين الأدوات المهمة التي : التأكيد على تلقي الشاعر للجوانب التاريخية -

، ثم )أحداثها وحروبها وصراعاتها القبلية(يمتلكها الشاعر، معرفته بأيام العرب 

والبطون والأفخاذ على مستوى المحاسن  الأنساب أي أصول القبائل والعشائر

  .ومستوى المساوئ
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  :التلقي عند الآمدي في كتاب الموازنة

يؤكد الآمدي في كتابه الموازنة، باب سرفات أبي تمام أن الشاعر أبا تمام   

كان محيطا بالشعر العربي قديمه وحديثه وإحاطة كبيرة فقد شغل نفسه بحفظ 

هذا المجال سماها الاختيارات وهي عبارة عن  الأشعار مما جعله يؤلف كتبا في

قصائد الشعراء الذين سبقوه خاصة بالشعراء الفحول وشعراء القبائل وشعراء 

   1..الجاهلية والإسلام وغيرها 

وهذه الاختيارات تدل على : ".. يقول الآمدي بخصوص الشاعر أبي تمام  

كل الآداب والعلوم  عنايته بالشعر، وأنه اشتغل به وجعله وكده، واقتصر من

عليه، فإنه ما شيء كبير في شعر جاهلي ولا إسلامي ولا محدث إلاّ قرأه واطلع 

    2." إن الذي خفي من سرقاته أكثر مما قام منها على كثرتها: ولهذا أقول. عليه

بدقه وعناية بالغة، ويقصد أن أبا تمام " قرأه" لقد أشار الآمدي إلى مفردة   

فإذا كان ابن طباطبا . شعراء الجاهلية والإسلام والمحدثينتلقى وقرأ أشعار 

، وهو دليل على "القراءة"استخدم مصطلح الرواية فإن الآمدي استخدم مصطلح 

ونستطيع تحليل قوله . الفطنة والذكاء والقدرة على التحليل التي كان يتمتع بها

  :إلى ما يلي

  .لشاعرجعل موضوع الشعر أو القصيدة الشعرية من اهتمام ا - 1

 .الاشتغال بالشعر ومعرفة أسسه - 2

 .معرفة الآداب والعلوم التي تخدم غرض أو موضوع الشعر - 3

 .قراءة النصوص الشعرية السابقة من الجاهلي والإسلامي ذات مستوى جيد - 4

                                                
  .350ص . دار النهضة العربية. القديم والحديث قضايا النقد الأدبي بين: محمد زكي العشماوي - 1
  . 53ص . تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد. بيروت. المكتبة العلمية. الموازنة: الآمدي - 2
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ويرى محمد زكي العشماوي أن الآمدي حاول أن يربط بين كثرة حفظ 

  1ى قصائده الأشعار عند أبي تمام ومدى تأثير هذا الحفظ عل

  :وفي موقع آخر من الموازنة يرفض الآمدي تأثر الشعر بالفلسفة يقول

وإذا كانت طريقة الشاعر غير هذه الطريقة، كانت عبارته مقتصرة : قالوا" 

عنها، ولسانه غير مدرك لها حتى يعتمد دقيق المعاني من فلسفة يونان أو حكمة 

فيلسوفا، ولكن لا نسميك  الهند أو أدب الفرس دعوناك حكيما، أو سميناك

  2.." شاعرا، ولا ندعوك بليغا لأّن طريقتك ليست على طريقة العرب 

  :الربط بين المتلقي الشاعر والكتابة الشعرية عند الآمدي

يتضح من خلال هذا الرأي أن الآمدي يربط بين التلقي والنّص الشعري   

فالشاعر يتلقى . القديمةعلى أساس أن التلقي الصحيح هو إتباع القواعد الشعرية 

وفي هذا السياق . ما شاء من الحكمة والفلسفة ولكن الشعر ليس حكمة ولا فلسفة

يرى زكي العشماوي أن الآمدي فرق بين الفلسفة والشعر وأكد على ضرورة 

التقيد بالشعر القديم الذي عرفه العرب من قبل، ولكنه لم يستطع التفريق بين 

ن وإن كنا نقدر ما أفاده نقد الآمدي من تحكيم المقياس ونح. " 3القديم والجديد 

القديم في الشعر إلاّ أننا نستطيع أن نوافق على اعتبار المقياس القديم أو التقليدي 

  4..".هو الحكم الأخير في القضية 

وإذا كان الآمدي استخدم مصطلح اختيار الشعر أو مصطلح القراءة   

العلامة ابن خلدون استخدم مصطلح          والإطلاع على أشعار السابقين فإن

الذي هو بشكل أو بآخر يحمل دلالة تلقي الأشعار، لأن المرء الذي " الحفظ" 

                                                
  .350قضايا النقد الأدبي ص : محمد زكي العشماوي - 1
  .381الموازنة ص : الآمدي - 2
  .378ص . قضايا النقد: محمد زكي العشماوي - 3
  .379نفسه ص المصدر  - 4
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يقوم بحفظ الأشعار والقصائد إنما يقرأها ويتلقاها بطريقة ذهنية لتصبح رصيدا 

وعملية الحفظ كما هو معروف يقوم المرء . نصيا في بنائه الفكري والذهني

نص معين مرات عديدة حيث تلعب الذاكرة دورا مهما في تخزينه كما  بقراءة

أن الحفظ على إعادة قراءة هذا النص على فترات زمنية حتى لا يمحى من 

لابد من كثرة الحفظ لمن يروم : ".. في هذا الصدد يقول ابن خلدون. الذاكرة

وكثرته من قلّته  تعلّم اللسان العربي وعلى قدر جودة المحفوظ وطبقته في جنسه

    1.." تكون جودة الملكة الحاصلة عنه للحافظ 

يتضح من هذا القول أن ابن خلدون يؤكد على أهمية الحفظ لمن يريد اكتساب 

على قدر جودة النصوص المحفوظة والمقروءة تكون قوة . معرفة باللغة العربية

ظ الأسجاع فالملكة الشعرية تنشأ بحفظ الشعر وملكة الكتابة بحف. "الملكة

وبهذا فإن ابن خلدون يؤكد على أن  2.." والترسيل والعلمية بمخالطة العلوم 

الشاعر لا يمكن قول الشعر إلاّ إذا كان قارئا وحافظا للشعر، وهو ربط جيد بين 

عملية التلقي أو القراءة والنص الإبداعي، وكأننا به يريد القول أن قول الشعر لا 

غير معرفة وتلقي النصوص الشعرية فالنص الإبداعي   يتأتى بقراءة الفلسفة من

له علاقة وثيقة بنوع التلقي، فالكتابة النثرية لها علاقة بتلقي النثر والنصوص 

ثم يشير إلى نقطة أخرى مهمة وهي ... العلمية لها علاقة بتلقي العلوم وهكذا 

صلة        أنه كلما كانت القراءة والحفظ للنصوص الجيدة تكون قوة الملكة حا

الملكة صفة راسخة في النفس أو استعداد عقلي خاص لتناول أعمال معينة " و

إن إنتاج النصوص الشعرية أو النثرية الضعيفة ناتج عن تلقي .3." بحذق ومهارة

  . النصوص الضعيفة، وإنتاج النصوص الجيدة ناتج عن التلقي للنصوص الجيدة

                                                
  .640ص . بيروت. دار الجيل. مقدمة ابن خلدون: ابن خلدون - 1
  .640المصدر نفسه ص  - 2
  .886ص . 2ج. دار  الفكر. المعجم الوسيط: مجموعة من المؤلفين - 3



 النص الإبداعي بين تلقي الكاتب وقارئ النص                                        الفصـل الأول

  19

رهم يكون شعرهم ضعيفا لأن هؤلاء فطبقة الفقهاء والنحاة والمتكلمين وغي  

حسين "وقد شرح  1.محفوظهم مال إلى النصوص التي لها علاقة بهذا التخصص

  : مفهوم الحفظ عند ابن خلدون واعتبره بمثابة ركيزة الشعر يقول" خمري

قد اعتنى ابن خلدون كثيرا بهذه القضية باعتبارها عماد الشعر وزاد الشاعر " 

حسب رأيه هو الذي قرأ الكثير من الأشعار، ثم تناساها  لكن الشاعر المطبوع..

   2.." عند نظمه لقصائده 

                                                
  .641ص . مقدمة ابن خلدون: ابن خلدون - 1
  .81 ص. منشورات الاختلاف. مقاربات في الرواية. فضاء المتخيل: حسين خمري - 2
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  :العلاقة الجدلية بين التلقي والتناص

أكّد على " أولريش فايز شتاين"لقد سبق وأن اشرنا إلى أن الباحث الألماني   

إن التلقي يسبق التأثير، وهذا المصطلح شائع الاستخدام في الدراسات الأدبية 

المقارنة ومن ثم فإننا نستطيع الربط بين التناص والأدب المقارن وهذا ما يراه 

ولذا من الممكن إجراء دراسات مقارنة انطلاقا من " ... الباحث عبود عبده 

بناء     1..".نظرية التناص حول ظواهر التناص التي تنتمي إلى آداب مختلفة

اص، ولكن ليس بالضرورة أن على ما سبق فإن عملية التلقي تسبق عملية التن

يؤدي كل تلق إلى عملية تناص، فمثلما أشرنا سابقا ليس كل تلق ينتج عنه 

تأثير، لأن عملية التلقي الأدبية هي قبل كل شيء نشاط فكري وجمالي يمارسه 

من ناحية (الكاتب في قراءته للنصوص، فقد يستفيد منها وقد لا يستفيد منها 

ذا حدثت الاستفادة فإن التقاطع يحدث حينئذ بين أما إ) الموضوعات الأدبية

التلقـي والتنـاص، ولكن التناص يبقى في حد ذاته خاضعا بشكل أو بآخر 

فالكاتب لا يتناص كما . لتأويلات الكاتب وقراءاته الخاصة للنصوص السابقة

وبالتالي فإن التناص يمر . أراد صاحب النص السابق وإنما يتناص كما يريد هو

.قي الكاتب الذي هو عبارة عن فهم واستيعاب وتأويل للنصوص السابقةعبر تل

وفي هذه الحالة فإن الحديث يجرنا إلى موضوع الدراسات الأدبية     

المقارنة التي تطرح قضية التأثير بين كاتب وآخر، أو بين نص وآخر، ولهذا 

خرى مثل يرى الباحث محمد مفتاح بأن ثمة تداخلا بين مفهوم التناص ومفاهيم أ

الأدب المقارن والمثاقفة ودراسة المصادر والسرقات، ولكن يجب التمييز بين 

   2. هذه المفاهيم

                                                
  .296ص. عالم الفكر. الأدب المقارن والاتجاهات النقدية الحديثة: عبود عبده - 1
  .119ص . 1992. 2المركز الثقافي العربي ط). إستراتيجية التناص(تحليل الخطاب الشعري : محمد مفتاح - 2
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وقد رأينا انّه من المنهجية التطرق إلى مفهـوم التناص على مستــوى 

التعاريف فقـد ورد تعريف التنــاص في الموسوعـة 

ص ثمة نصو ،كل نص هو تناص: "  » «UNIVERSALISالفرنسيــة

أخرى تمارس حضورها داخل النص على مستويات متغيرة، وبأشكال يمكن 

النصوص الثقافية السابقة، ونصوص الثقافة الموجودة بالمحيط : التعرف عليها

ولا يمكن جعل النص .. إن التناص هو شرط لكل نص مهما كان "  1.. ".

  2.." يقتصر فقط على المصادر أو المؤثرات 

التعريفين القصرين أن التناص هو عبارة عن يتضح من خلال هذين 

مجموعة من النصوص السابقة يكون المؤلف قد عرفها، وعند كتابة نص معين 

والنقطة . فإن هذه المجموعة النصية السابقة يكون لها حضور في النص الجديد

الثانية الذي يؤكد عليه التعريف هو عدم حصر التناص في المؤثرات أو 

ة، أي ثمة عدم اعتراف ضمني بمفهوم الدراسة الأدبية المصادر النصي

المقارنـة، والفصل بين التناص والأدب المقارن، ولكن عند مناقشة هذا الرأي 

فإن الدراسة التطبيقية تثبت انه لا يمكن تحديد التناص إلا على ضوء المقارنة 

 لموضوع آخر في نص) سلبا أو إيجابا(بين موضوع احتواه النص مشابه 

ولا يمكن بأية حال من الأحوال معرفة التناص إلاّ عن طريق هذه . سابق

أما تسليمنا بأن التناص موجود في كل كتابة . المقارنة أو هذه الدلائل النصية

نصية بغض النظر عن وجود هذه المقارنات فإن ذلك يعد أمرا صعبا وكأننا 

نقول التناص موجود ولكننا لا نعرف مواقعه من النص.  

                                                
1- Encyclopédia " UNIVERSALIS" Vol :15.Pag 1015. 

2- Encyclopédia " UNIVERSALIS" Vol :15.Pag 1015. 
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هو جهاز    : " وتعرف الباحثة الفرنسية جوليا كريستينا النص النص

يعيد توزيع نظام اللغة، وتكون هذه اللغة تواصلية تهدف إلى دلالة " ميتا لغوي"

إن النص هو . مباشرة من خلال مختلف نماذج الملفوظات السابقة أو الحالية

فهو هدم وبناء (يتموقع فيها  في علاقته مع اللغة التي: عبارة عن عملية إنتاج

  1..." كما أنّه عبارة عن مجموعة من التحولات للنصوص ... 

وفي هذا السياق أكد حسين خمري أنّه لا يشترط أن يكون التناص بين 

نص إبداعي ونص إبداعي آخر، وإنما قد يكون بين نصـوص مختلفـة أدبـية 

ت متنوعة وأشكال أدبية وغير أدبية، وهذه النصوص نجدها قادمة من ثقافا

متباينة والكاتب عند كتابته للنص يكون غافلا لهذه النصوص السابقة أو ناسيا 

وهذا التناص له مجموعة من الوظائف بناء على الآراء النقدية التي قيلت  2. لها

  :حول التناص

التحديثية يتم فيها تحويل النصوص السابقة مع إعطائها طابعا /الوظيفة التحويلية -

  .تجديديا

 .تأييد الفكرة نقضها -

 .المحاكاة أو السخرية -

   3الإحالة إلى العالم الجمالي مثل المقاطع الشعرية، المنمنمات : البعد الجمالي -

وقد حاول تطبيق هذه المفاهيم على نص رواية معركة الزقاق للكاتب 

  .الروائي رشيد بوجدرة

إجرائية في تحليل النص وما ينبغي الإشارة إليه أن استخدام التناص كأداة 

 الأدبي يعتمد بشكل أو بآخر على مدى المشابهة أو التوافق نسبيا بين النص
                                                

1- Julia .Kristeva : Recherches pour une sémanalyse. Editions du seuil. 1969.P.52 
  .145ص : فضاء المتخيل: حسين خمري - 2
  .146-145المصدر نفسه ص  - 3
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الأدبي والنصوص السابقة أي أنّنا نستخدم المقارنة واللجوء إلى المصادر التي 

مارست التأثير على الكاتب المتلقي لأن التناص يتقاطع إلى حد كبير مع مبدأ 

  .قارنةالدراسة الأدبية الم

ففي الدراسة النقدية للباحث حسين خمري حول التناص في رواية معركة   

الزقاق نجده اعتمد على تحليل النصوص السابقة انطلاقا من عالم الرواية 

  :ومن الأمثلة على ذلك. المتخيل

نصوص ابن : إشارة الكاتب الروائي  رشيد بوجدرة إلى النصوص التاريخية -

  .خطبة طارق ابن زياد المعروفة.. ي خلدون حول الفتح الإسلام

وفي ذلك إحـالة إلى طـارق فـاتح " طارق"تسمية بطل الرواية بـ -

  .الأنـدلس، المزاوجة بين بطلين يحملان اسما واحدا

 1وغيرها ... إشارة إلى المعركة التي خاضها طارق ابن زياد : معركة الزقاق -

     الرواية أشار إلى أن رواية معركة الزقاق اعتمدت "وفي بداية التحليل لنص

على خلفية تاريخية متشكلة من مجموعة من النصوص المنجزة قبل النص الروائي 

  2.." المتحقق والتي تتحدث كلّها عن الفتح الإسلامي للأندلس 

ولهذا فإن التناص لا يتحقق إلاّ على ضوء المقارنة بين نص ونص آخر سابق     

ص فإن ذلك يبقى مجرد نظرية تفتقر إلى الإجراء أما اعتبار النص كله تنا. له

ويرى الباحث محمد مفتاح أن ثمة مجموعة .التطبيقي، وتبقى المقارنة مفتاح التناص

من الباحثين لم يتفقوا على صياغة واحدة للتناص مثل كريستينا ولورانت وريفاتير 

  : وقد حاول استخلاص مقوماته من مختلف التعاريف وهي 3وأرفي

                                                
  .125إلى 119ص : فضاء المتخيل: حسين خمري - 1
  .119.120المصدر نفسه ص  - 2
  .121 - 120ص . بتحليل الخطا: محمد مفتاح - 3
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  . فسيفساء من نصوص أخرى أدمجت فيه بتقنيات مختلفة – "

ممتص لها يجعلها من عندياته وبتصييرها منسجمة مع فضاء بنائه ومع  -

  .مقاصده

محول لها بتمطيطها أو تكثيفها بقصد مناقضة خصائصها ودلالتها أو  -

 1." بهدف تعضيدها

  :وهيويرى أن هناك مصطلحات في التراث النقدي يشابه مصطلح التناص 

  .المعارضة - 1

 .المناقصة - 2

 2.السرقة - 3

  هل يكون على مستوى الشكل أو المضمون؟. أما فيما يخص مسألة التناص

فقد تحدث عن أنه لا يوجد مضمون دون الشكل بناء على أساس أن الشكل هو 

   3.الذي يسمح للقارئ أو للمتلقي لتحديد النوع الأدبي

لقي فقد أشار محمد مفتاح إلى أما النقطة المهمة والتي تتعلق بالتناص والت

يتفقون على أن التناص شيء  -ما عدا بعض الاتجاهات المثالية - الدارسين" أن 

لامناص منه لأنه لا فكاك للإنسان من شروطه الزمانية والمكانية، ومن تاريخه 

الشخصي أي من ذاكرته، فأساس إنتاج أي نص هو معرفته صاحبـه 

إن  4." زة تأويل النص من قبل المتلقي أيضاللعالــم، وهذه المعرفة هي ركي

.       المتلقي هو ضرورة بعملية تأويل النص بناء على قدراته المعرفية واللغوية

ومن الباحثين الذين أكدوا على وجود المتلقي الذي يقوم باستيعاب التناص 

                                                
  .121: المصدر نفسه ص - 1
  .122: المصدر نفسه ص - 2
  .130- 129: المصدر نفسه ص - 3
  .123: المصدر نفسه ص - 4
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وقد أورد محمد مفتاح بالتلخيص رأي ريفاتير في تحليل هذا . ميخائيل ريفاتير

يتضح مما سبق أن التناص ظاهرة لغوية معقدة تستعصي على : " المفهوم قائلا

الضبط والتقنين، إذ يعتمد في تمييزها على ثقافة المتلقي وسعة معرفته وقدرته 

على أن هناك مؤشرات تجعل التناص يكشف عن نفسه ويوجه . على الترجيح

  1..." القارئ للإمساك به 

  :نتج ما يلي وبعد عرضه لرأي ريفاتير يست

فالتناص إذن، إما أن يكون اعتباطيا يعتمد في دراستـه على ذاكـرة " 

  ."المتلقـي، وإما أن يكون يوجه المتلقي نحو نطاقه

وواضح من هذه الآراء النقدية أن مفهوم المتلقي يمكنه أن يشارك في فهم 

ء على واستيعاب عملية التناص، فالمتلقي يفك الرموز والإشارات اللغوية بنا

  .قدراته المعرفية، أي يجب أن يكون القارئ في مستوى التناص

وبناء على كل ما سبق نستطيع القول أن التناص عملية يشارك فيها كل 

من المبدع المتلقي وقارئ التناص، لأننا إذا ما اعتبرنا أن التناص هو في البداية 

حديث لها، فإننا هذه إحالة على النصوص السابقة مع القيام بعملية التحويل والت

الإحالة ليست عملية أوتوماتيكية تؤدي بنفس الطريقة لدى كل الكتاب 

والمبدعين، وإنما نجدها تخضع لإدارة الكاتب المبدع الذي يملك مقومات نفسية 

وفكرية وجمالية ولغوية تميزه عن كاتب مبدع آخر، وهكذا فإن ظاهرة استيعاب 

خر، وليست متساوية في النشـاط النصوص السابقة تختلف من كاتب لآ

والفهـم، وعلى هذا الأساس فإن تلقي النصوص السابقة ومحاولة الاستفادة منها 

  .لعملية القراءة والتأويل وليست مجرد عملية تحويل وتجديد  2تخضع

                                                
 : اعتمد المؤلف  في هذا الصدد على ما يلي( 131: المصدر نفسه ص - 1

 Michael Riffaterre « La Trace l’inter texte »in la pensée. Octobre 1980.N° 13.215,P 4 -19 
  .131: المصدر نفسه ص  -  2
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إذا ما اعتبرنا أن الدلالة والمعاني يشارك في إنتاجها القارئ في تفاعله مع 

ح بكافة أسراره للقارئ، وإنما ينتظر من هذا الأخير النص، لأن النص لا يبو

والنتيجة التي ننتهي إليها هي أن المبدع . يأخذ ما يراه مفيدا ومهما بالنسبة إليه

المتلقي للنصوص السابقة هو قارئ بالدرجة الأولى تماما مثل قارئ النص يقرأ 

لجمالية والفكرية القراءة الأولى أو الثانية أو الثالثة انطلاقا من منظوراته ا

والتاريخية وعلى ضوء قراءته للنصوص يشكل مواقف معينة ومحددة تتغير مع 

تغير الزمان والمكان، وبالتالي فإن العبور من النصوص السابقة إلى النص 

الإبداعي يمر عبر قراءات الكاتب وبطريقة معقدة تتداخل فيها كثير من 

  .العناصر

إبداعية (لكاتب وقراءاته لنصوص سابقة وإذا كان التناص هو نتاج تلقي ا

مع تكييفها جماليا وفكريا لإرادة المؤلف، فإن قارئ التناص هو ) وغير إبداعية 

ومن هنا فإن التناص . أيضا عنصر مهم في كشف معاني ودلالات النص

  :محصور بين قراءتين

  .قراءة الكاتب المتلقي للنصوص الإبداعية والمؤول لها - 1

 ).الشارح للتناص(ص الذي يحتوي عناصر التناص قارئ الن" قراءة  - 2

  .ونستطيع توضح المفهوم في هذا الرسم

  تلقي الكاتب للنصوص الإبداعية         نص محتوي            قارئ التناص

  السابقة وتأويلها                         على تناص

  

أن يكون يحتمل .. هل كل قارئ للنص : والسؤال الذي يمكن طرحه أيضا

  بالنص تناص يستطيع إدراكه أو التركيز عليه واكتشافه؟



 النص الإبداعي بين تلقي الكاتب وقارئ النص                                        الفصـل الأول

  27

من الناحية التطبيقية وجدنا أن ثمة بعض القراء النقاد لا يوجهون 

اهتمامهم إلى ظاهرة التناص في النص لسبب أو لأخر، بل يوجهون اهتمامهم 

ا أو اللغة الشعرية وغيره... أو شخصية الراوي ...إلى قضايا أخرى كالمرأة 

إذن ليس . من الموضوعات على الرغم من أن النص يتضمن جوانب التناص

  .كل تناص هو عرضة للقراءة أو التحليل
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  :علاقة القارئ بالنص الإبداعي 

المعاصرة إلى خلق معادلة أدبية جديدة تمثلت  لقد اتجهت البحوث النقدية

دور فعال في في علاقة القارئ بالنص الإبداعي، هذا القارئ الذي لم يكن له 

النظريات الأدبية التقليدية، فكان التركيز معظمه منصبا على النص كأساس لكل 

... والجماليات موجودة بالنص.. التحليلات الأدبية، فالدلالة موجودة بالنص

وعلى القارئ أن يضع يده على هذه الأمور، ومن لم يستطع فإن ثقافته النقدية 

وقد ...وصف قراءته النقدية بالخاطئة بل ت... غير صحيحة أو غير مؤهلة 

  لقيت دراسات التلقي تجاوبا في الجامعات العربية بصفة عامة 

ولفغانع "ومن الباحثين الذين كان لهم باع كبير الباحث الألماني 

" الأثر الجمالي"فعل القراءة، نظرية "في كتابه " WOLFGANG ISER""إيزر

ليلات فائقة، حيث جعله شريكا وكان دفاعه عن القارئ بطريقة جادة وبتح

أساسيا في العملية الأدبية باعتبار القراءة شرط رئيسي وضروري في تفسير 

  :وقد لخص أيزر رؤيته للقارئ والنص فيما يلي 1. وتأويل النص

القطب الفني يتعلق بالنص الذي : نستطيع القول أن العمل الأدبي له قطبين" .. 

  ...الي يتعلق بالتحقق على مستوى القارئأنتجه الكاتب، بينما القطب الجم

ويؤكد  2"إن موقع العمل الأدبي هو النقطة التي يلتقي فيها النص والقارئ

إنه " أيزر أن القراءة هي التي عبرها يحدث التفاعل الأساسي لكل عملية أدبية 

  3."أثناء القراءة يحدث التفاعل الأساسي لكل عمل أدبي بين بنائه والمرسل إليه 

                                                
1- WOLFGANG ISER : L’acte de lecture. Théorie de l’effet esthétique, traduit de l’allemand 

par evelyne SZNYCER , éditeur pierre M. Bruxelles .P : 47. 
2- WOLFGANG ISER: L’acte de lecture . P 48.  
3- WOLFGANG ISER: L’acte de lecture . P 48.  
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نطلق آيزر على أساس أن المعنى ليس موجودا في النص وليس سابقا وي

على وجود القارئ له، وهذا التحقيق هو الذي يقوم بإخراج المعنى إلى حالة 

التجسيد، فالمعنى يبنى بمشاركة القارئ بغض النظر عن موقفه أكان بالقبول أو 

ارئ ويسميها الرفض، وبداية وجود المعنى هي نقطة الالتقاء بين النص والق

  1.أيزر بالموقع الافتراضي 

ويرى الباحث حميد لحمداني في تحليله لهذه العلاقة التفاعلية هو أن أيزر 

ينطلق من أن النص لا يقوم على مبدأ الامتلاك بالمعاني، وإنما من مبدأ الفراغ 

ولهذا . لأن النص إذا كان ممتلئا بالمعاني فما على القارئ أن يسلم بذلك

ل هو أن يتعامل القارئ مع النص بفكره ورصيده المعرفي، ويقوم بملأ فالتواص

  2. الفراغات الكثيرة

 Ce répertoireسجل النص : ومن المصطلحات التي تعرض لها أيزر 

du Texte   وهذا السجل تكون فيه الإحالة إلى النصوص السابقة، تاريخية

دلالية معينة على حساب  واجتماعية وثقافية ويتم في هذه الحالة انتخاب عناصر

وهكذا يتضح أن علاقة النص بمرجعيته "  3عناصر أخرى تتعرض للإقصاء 

تتأسس عبر صيرورة معقدة، وأن المعنى بالتالي لا يتقدم جاهزا، وإنما يتحدد 

  4"من خلال تلك الصيرورة التي تلعب فيها القراءة دورا أساسيا 

                                                
  .بناء المعنى وبناء الذات: فعل القراءة : عبد العزيز طليمات - 1

، 24سلسلة ندوات ومناظرات رقم ) نظرية التلقي إشكالات وتطبيقات( قراءة في بعض أوطروحات ولفغانغ إيزر 
  .153ص  –الرباط  –منشورات كلية الآداب 

  .70المغرب ، ص . 1ركز الثقافي العربي ،طالقراءة وتوليد الدلالة ، الم: حميد لحمداني  - 2
  .155ص .بناء المعنى وبناء الذات: فعل القراءة : عبد العزيز طليمات - 3
  .155المصدر نفسه ص  - 4
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زر هو أنها اعتمدت على ومن المآخذ التي وجهها طليمات إلى آراء أي

فهل يمكن ).. القارئ الضمني... تحديد  مواقع اللا(جنس أدبي هو الرواية 

  1استغلال هذه النظرية وتطبيقها على النصوص الشعرية ؟

ويرى روبرت سي هول أن أيزر يطلب من القارئ ألا يكون كاملا للأفكار 

ن التفكير الإيديولوجي المسبقة للنص، ويحاول التغلب على ميله الإيديولوجي، لأ

ومن جملة الآخذ التي  2المسبق يقف حجر عثرة في وجه القراءة الصحيحة

  :وجهها له هي

فالقارئ عند آيزر . يتذبذب آيزر بين التقديم المعياري والعرض المثالي -

التفاعل بين النص (يبدأ عنده الإحساس بالمتعة عندما يصبح منتجا

  .الية والطوباويةوهذا يعد ضربا من المث) والقارئ

لقد حاول تجنب مظهر الشكلانية ولكن تطبيقاته ناقضت ذلك، وعالج  -

 .الأدب معالجة خارجية 

إن ملأ الفراغات التي يقوم بها القارئ عبر النص يعتبر تدخلا أكثر من  -

 .مجرد تفسير النص

هناك موقفات متناقضان فيما يخص الموضوعية والذاتية، فالموضوعية  -

دية الكاتب والذاتية لها علاقة بإنتاج المعنـى عند لها علاقة بقص

القـارئ، وحاول أيزر اتخاذ موقف الوسط في هذا الموضوع مدعيا 

وأن معنى النص يكون بمشـاركة . بإمكانية تعدد القراءات للنص

ولكن أيزر نجده حدد معنى النص تحت ... القـارئ، والقراء هم أحرار 

                                                
  .165المصدر نفسه ص  - 1
، 1نظرية الاستقبال ، مقدمة نقدية، ترجمة رعد عبد الجليل جواد ، دار الحوار، اللازقية، ط: روبرت سي هول  - 2

  .118، ص 1992
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قارئ إلا احتلال هذا الموقع وهو بهذا يعود ، وما على ال"مكان اللقاء"اسم 

 1.إلى التحديد أن المعنى موجود بالنص وليس عند القارئ 

                                                
  .120إلى  -118المصدر نفسه ص  - 1
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  ":أمبرتوإيكو"القارئ النموذجي عند 

من الذين أسهموا إسهاما كبيرا في تأسيس " أمبرتو إيكو"يعد الباحث الإيطالي 

لألماني أيزر، حيث نظرية التلقي، ومعالجته لمفهوم القراءة تختلف عن الباحث ا

بقي يعتقد أن النص الأدبي له قوته وسلطته في تحديد دور القارئ الذي يمتلك 

  1رد فعل تجاه البنية والمحتوى

على أن القارئ الذي يريده ليس " القارئ في الحكاية"في كتابه " إيكو"يؤكد 

يد قارئا على طريقة أيزر يكتشف معانيه من تفاعله مع النص، وإنما هو قارئ ج

نموذجي لديه كفاءات ومهارات في تعامله مع النص تتمثل هذه الكفاءات في 

الكفاءات الموسوعية، الكفاءات المعجمية والأسلوبية والكفاءات اللغوية، كما أن 

المؤلف ينبغي له أن يمتلك مجموعة من الكفاءات تتماشى مع الكفاءات القارئ 

،لأن 2ين القارئ النموذجي والنص وحينئذ يحدث ما يسميه التعاضد أو التعاون ب

القارئ إذا لم يكن يمتلك هذه الكفاءات المعرفية والموسوعية والأسلوبية سوف 

:    يقول إيكو . لن يكون في مستوى معرفة ما يقصده الكاتب من خلال النص

وفي خلاصة القول إن القارئ المصاب بقصور موسوعي يجد نفسه على قاب " 

  3."وزهقوسين أو أدنى مما يع

ويشير إلى أن النص لا يصرح بكل شيء ولا يكشف عن المضمون 

ويقصد بها فكرة مهمة لم يقلها " ما لا يقال"للقـارئ، ولهذا فإيكو يستخدم عبارة 

، وهنا يقوم "Actualisation"النص وعلى القارئ أن يقوم بتفعيل المضمون 

مفهوم ملأ القارئ بحركات تعاضدية لمعرفة هذا المضمون، ثم يستخدم 

                                                
  .72ص : القراءة وتوليد الدلالة : حميد لحمداني  - 1
  .68: ، المغرب،ص1996، 1القارئ في الحكاية ، ترجمة أنطوان أبوزيد،المركز الثقافي العربي، ط: أمبرتو إيكو - 2
  .68: المصدر نفسه، ص - 3
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فالنص إن هو إلا :" ، يقول 1الفراغات وهو المفهوم نفسه الذي وجدناه عند آيزر

) فرجات(نسيج فضاءات بيضاء وفرجات ينبغي ملؤها ومن يبثه يتكهن بأنها 

   2."سوف تملأ، فيتركها بيضاء

وفي علاقة المؤلف بالقارئ النموذجي، يرى إيكو أن المؤلف يصوغ فرضية 

موذجي من خلال عبارات إستراتيجية، وبالمقابل فإن القارئ حول القارئ الن

ينبغي له أن يرسم فرضية المؤلف مستخرجا ذلك من خلال النص بصورة 

  3.مضبوطة

، فهناك القراءة الأولى للنص "قراءة ما وراء النص"ويستخدم إيكو مصطلح 

النص ثم هناك القراءة الثانية، وهذه الأخيرة هي التي تشكل قراءة ما وراء 

والقارئ فيها نموذجي ناقد يستطيع الوصول إلى حقيقة الحكاية، بينما القراءة 

مأساة "وقد قام بتحليل قصة تحمل عنوان . 4الأولى لا تصل إلى حقيقة الحكاية

كانت قد كتبت لتقرأ مرتين .." مأساة "والحال أن قصة : " يقول" باريسية حقا

قارئا بسيطا، عمدت القراءة الثانية إلى ، فإذا ما اقتضت القراءة الأولى )أقله(

  5." اقتضـاء قارئ ناقد يكون قادرا على تأويل فشل المبادرة التي قام بها الأول

وهكذا يصنف إيكو القراءة وينظر إليها نظرة مثالية، فالقارئ العادي عنده لا 

فعلى كل القراء . يستطيع إدراك ما وراء النص وبالتالي فهو ليس قارئا صحيحا

عند إيكو أن يكونوا نموذجيين، ذوي كفاءات عـالية جدا، بل نقـادا 

محترفيـن، وهذا ما لا يتماشى مع المعطيات الواقعية، فهناك مستويات 

للقـراءة، ويستطيع كل قارئ إدراك نص الحكاية انطلاقا من قدراته الخاصة 

                                                
  .62: المصدر نفسه، ص  - 1
  .63: ص  المصدر نفسه، - 2
  .77: المصدر نفسه، ص  - 3
  .259: المصدر نفسه، ص  - 4
  .259: المصدر نفسه، ص  - 5
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كاية ومعارفه الشخصية، أما القول بأن النص الحكائي يقدم حكاية تتضمن ح

فهذا لا ينطبـق على كـافة الحكـايات ) حكاية في حكاية(أخرى خفية

والقصص، فهو نص يحتوي على أسطورة وآخر على رمز، وآخر على أفكار 

فلسفية، فلسنا أمام نص واحد فقط في الإبداع، فهناك أشكال أدبية لا حصر لها 

  .في سرد الحكايات 

ث يرى إيكو وجود المعنى ويختلف إيكو عن أيزر في تحديد المعنى، حي

القبلي الذي له علاقة بمقصدية المتكلم، وهذا المعنى القبلي هو منطلق لجميع 

القراءات الممكنة، كما أنه يقبل بتأويل النص، شريطة ألا يتعارض هذا التأويل 

مع القرائن النصية، ولكنه في كل الحالات لا يقبل إلا القراءات النقدية 

  .1المختصة

                                                
  .32: القراءة وتوليد الدلالة، ص : حميد لحمداني  - 1
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  :ويات القراءة عند حميد لحمدانيمفهوم مست

حاول الباحث حميد لحمداني تحليل مفهوم القراءة أو التلقي على ضوء 

نظرية الجشطالت في تمييزها للمعرفة، حيث يرى أن نظرية الجشطالت ميزت 

  :بين نوعين من المعرفة

  .المعرفة الحدسية -

 1.المعرفة الذهنية أو الفكرية -

ندما يحاول شخص ما فهم لوحة تشكيلية، إنه ع:" ففي المعرفة الحدسية مثلا

يحيط نظريا بالمنطقة التي يشتمل عليها إطار اللوحة ويدرك المكونات المختلفة 

لهذه اللوحة من أشكال وألوان وعلاقات مختلفة، هذه المكونات تمارس تأثيراتها 

كلي الإدراكية على بعضها البعض بطريقة تجعل المتلقي يستقبل الشكل ال

باعتباره نتيجة للتفاعل بين مكونات اللوحة المختلفة ونفس الأمر يمكن قوله 

بالنسبة للأعمال الإبداعية الأخرى كالموسيقى والرواية والقصة القصيرة 

  2" والمسرح والشعر 

أما المعرفة الذهنية أو الفكرية فهي تعمل على تفتيت العمل الإبداعي إلى 

  3.عناصر جزئية

ثالثة غايتها ليست المتعة والتذوق الجمالي بل هي معرفة ذات وهناك معرفة 

  4.إيديولوجي أو عقائدي

                                                
  .214: القراءة وتوليد الدلالة، ص : حميد لحمداني  - 1
: نقلا عن حميد لحمداني .(42: ،ص 89دراسات نفسية في التذوق الفني، مكتبة غريب : مجموعة من الباحثين - 2

  ).215القراءة وتوليد الدلالة، ص 
: نقلا عن حميد لحمداني .(43: ،ص 89دراسات نفسية في التذوق الفني، مكتبة غريب : مجموعة من الباحثين - 3

  ).215القراءة وتوليد الدلالة، ص 
  .215: القراءة وتوليد الدلالة، ص : حميد لحمداني  - 4
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وقد حاول  1.، تأمل في الكائن الممكنأما المعرفة الرابعة فهي ابستمولوجية

  :حميد لحمداني تصنيف هذه المعارف مع ما يناسبها من مستويات القراءة

  الوظيفة  مستويات القراءة  مستويات المعرفة

  المعرفة الحدسية

  المعرفة الإيديولوجية

  المعرفة الذهنية أو الفكرية

  المعرفة الابستمولوجية

  قراءة حدسية

  قراءة إيديولوجية

  قراءة معرفية

  قراءة منهجية

  التذوق، المتعة

  المنفعة

  التحليل

  التأمل، المقارنة وإدراك الأبعاد

   2أنظر إلى هذا الشكل

ستويات القراءة، يرى لحمداني أن هذه وفي إطار هذا الشكل الذي يمثل م

المستويات يمكنها أن تلتقي فيما بينها، كما يمكن أن تهيمن إحداها في تلقي 

، ولكنها لا تكاد نفرق هنا بين القراءة المعرفية والقراءة 3النص الأدبي

وإذا قلنا القراءة . الإيديولوجية، لأن الايدولوجيا قائمة على الأفكار والفلسفات

  جية هل هذا يعني أن القراءة الإيديولوجية ليست منهجية؟المنه

إذن ثمة تشابك بين هذه المستويات ويصعب الفصل بينها، وتكاد تؤدي 

وقد تبين لنا من خلال تقديم القراءات النقدية للنصوص . إلى مفهوم واحد

الإبداعية أن منها من يعتمد على الشكل ومنها من يعتمد على المضمون، على 

م من وجود التشابك الكبير بين الشكل والمضمون، فالشكل يعتمد مثلا على الرغ

بنية الزمن وشخصية الراوي ولغة السرد، تقنيات السرد وغيرها، أما المضمون 

 أو... أو قراءة فلسفية أو قراءة تراثية... قراءة أنترولوجية للنص : فيكون مثلا

                                                
  .215: صالمصدر نفسه،  - 1
  .216: المصدر نفسه، ص - 2
  .216: المصدر نفسه، ص - 3
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بيرة في معالجة النص أي توجد مجالات ك... وهكذا ... قراءة تاريخية

  .الإبداعي، ويمكن للقارئ الناقد أن يعتمد قراءتين في الوقت نفسه

أما الدكتور عبد المالك مرتاض فيتميز بين القراءة للشعر والقراءة للنشر 

  :يقول

والقراءة لدينا قراءات، فكل نص يفرض إجراءاته لدى إخضاعه لبعض " 

وقراءة النص ... قراءة النص الشعري :القراءة ولكن أهم هذه القراءات اثنتان

  :والقراءة الشعرية تقوم على المستويات التالية 1." السردي

  2المستوى اللغوي  - 1

 3المستوى الحيزي  - 2

 4المستوى الزمني  - 3

 5المستوى الإيقاعي  - 4

 6المستوى التشاكلي  - 5

ولمن أراد التوسع في هذه الموضوعات يمكنه العودة إلى بحث الدكتور عبد 

  اض المالك مرت

وفي حديثه عن علاقة الكتابة بالقراءة أومأ إلى أن الكتابة لا تكون إلا بفضل 

أو  ةوأيا ما يكن الشأن، فإن الكتابة لا تكون إلا بفضل القراءة الباطن" القراءة 

                                                
  .211: ، ص2003نظرية القراءة، دار الغرب للنشر والتوزيع، : عبد المالك مرتاض - 1
  214: المصدر نفسه، ص - 2
  .216:المصدر نفسه، ص - 3
  .222: المصدر نفسه، ص - 4
  .226: المصدر نفسه، ص - 5
  .245:المصدر نفسه، ص - 6
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المسبقة، فهذه سابقة عليها، ورائدة لها، ومتقدمة عليها، ذلك بـأني حيـن 

  1..." ا بنفسي أكتب، فإنما أنا في الحقيقة أقرأ م

قراءة النص وجماليات التلقي "أما الباحث محمود عباس عبد الواحد في كتابه 

  :فقد أشار إلى ثلاثة معايير لها علاقة بتلقي النص الخطابي هي " 

في  ةربما يكون هذا المعيار من أهم المعايير المؤثر: " المعيار النفسي - 1

ابة عند العرب عملية التلقي، ومن ثم كان من ضرورات فن الخط

وغيرهم، لأن وظيفة النص الخطابي في أن يأخذ بنفوس المخاطبين 

إلى القضية التي يطرحها الخطيب، وقيادة النفوس إلى تلك الغاية 

  2."تستدعي المعرفة بأحوالها وأنواعها 

إن النص النثري يعتمد على العقل والتفكير والإقناع : المعيار العقلي  - 2

         3.الوصول إلى مستوى المتلقيوعنصر الإفهام من أجل 

وقد يكون لهذا المعيار تأثير واضح في علاقة : المعيار الاجتماعي

من ناحية المسلك الفني الذي يعول : الخطيب بجمهوره من ناحيتين 

عليه في الخطاب ومن ناحية المتلقي ومدى تأثره بمنزلة الخطيب 

 4." وهيئته

ى الفن الأدبي المسموع كفن الخطابة، أما وقد طبق هذه المعايير الثلاثة عل

فمنذ أقدم العصور لم يكن المتلقي يعتمد على . بالنسبة للفن الأدبي المقروء

القراءة في الكتاب وإنما كان يعتمد على الراوية، حيث كان لكل شـاعر 

                                                
  .19: صدر نفسه، صالم - 1 
 قراءة النص وجماليات التلقي بين المذاهب الغربية الحديثة وتراثنا النقدي، دراسة الفكر : محمود عباس عبد الواحد - 2 
  .121: ، ص 1996العربي،  
  .131: المصدر نفسه، ص - 3 
  .134: المصدر نفسه، ص - 4 
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كان " فقد  1.راويـة، وهذا الراوية يقرأ على أفراد القبيلة ما سمعه من الشاعر

قنوات البث المباشر إلى جمهور الشعر وعشاقه، وربما كان المصدر من أهم 

الوحيد أو الممكن من مصادر التواصل مع النص الشعري في حياة صاحبه أو 

ولهذا لا يوصف المتلقي في تلك العصور بأنه قارئ بل هو مستمع . بعد موته

  2..." يعتمد في استقباله النص على شاعر أو راوية أو خطيب

وهناك طبقة من الرواة غلبت عليهم " الصدد يقول جرجي زيدان  وفي هذا

رواية الشعر على ما سواه من علوم العربية، فاشتغلوا بجمع شعر عرب 

الجاهلية وغيرهم ودونوه أو حفظوه، وهم غير الذين يختص كل راو منهم 

 الراوي الذي: ، ولهذا يوجد ثلاثة أنواع من الرواة 3..." بشاعر فيكون راويته

يحفظ أشعار العرب، والراوي الملازم للشاعر، ثم الراوي الشاعر وهذا الأخير 

  ).أن يكون الشاعر راويا(هو الذي تحدث عنه الناقد ابن طباطبا

ويطرح الباحث أحمد يوسف فكرة القراءة النسقية التي تقوم على      

ل في الانفتـاح، لأن النص مليء بالفجوات والثغرات، وسد هذه الثغرات تدخ

لم يعد التعامل مع بنية النص "  4.إطار جمالية الفراغ الباني وشعرية الغياب

الأدبي على أنها قوام لساني منسجم ومتماسك وتام، بل على العكس من ذلك فإن 

إنه نسق مفتوح . النسق ليس معطى أوليا كما كانت تؤكده الشكلانية الروسية

   5...".بحاجة إلى المتلقي والقارئ لبناء انسجامه

ويشير الباحث أحمد يوسف أن اللسانيين حددوا مستويات النسق اللساني     

  :على الأتي

                                                
  .136: المصدر نفسه، ص - 1
  .136: المصدر نفسه، ص - 2
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  .الوحدة الصوتية الصغرى - 1

 .الوحدة الصرفية الصغرى - 2

 .الوحدة التركيبية الصغرى - 3

 1.الوحدة المعجمية الصغرى - 4

والقراءة النسقية لا تعتمد على السياقات النصية ولا تنظر إلى أهمية المؤلف  

وإنما تنظر إلى النص من الناحية الداخلية وليس الخارجية، وهي محاولة 

واضحة لعزل المؤلف عن النص الإبداعي، وعدم الاكتراث بقراءات الكاتب 

  .ومدى تأثيرها في تشكيل النص الإبداعي

فشرط القراءة ." أما الباحث شكري عباد فيربط القراءة الأدبية بالمتعة الفنية

الأحوال أن نقصد بها المتعة الفنية التي ترجع إلى نوع من  الأدبية في جميع

  2." الشعور بالحرية

  :مفهوم التلقي عند النقاد العرب القدامى

عندما سئل الشاعر أبو تمام من طرف رجلين كانت لهما دراية كبيرة 

قالا ." بالشعـر، بعد أن عرض عليهما أبو تمام قصيدة مدح لإبداء الرأي فيها

  3" لما لا تفهمان ما يقال ؟ . ول ما لا يفهم؟ فقال لهمالما تق: له

لقد جاء جواب الشاعر أبو تمام مفحما لهذين الرجلين الخبيـرين 

بالشعـر، وتحولت هذه العبارة إلى مقولة نقدية أصبحت معروفة في تراثنا 

الأدبي القديم، بل أصبحت جزءا من الثقافية النقدية تستخدم كثيرا لدى 

وقد أردنا الاستشهاد بهذه العبارة النقدية التي أوردها الآمدي في  الـدارسين،

كتابه الموازنة للتدليل على قوة البصيرة والحس النقدي القوي عند الشاعر أبى 
                                                

  .33: المصدر نفسه، ص - 1
  .153: اس العصرية، ص دائرة الإبداع، دار إلي: شكري محمد عياد - 2
  .23: الموازنة، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، مكتبة العلمية، بيروت، ص: الآمدي - 3
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تمام، وهي تعكس بشكل كبير الجدل الذي كان قائما بين النقاد هو معرفة 

". المتلقي"ال هو والفكرة الرئيسية في هذا المج. المعاني في النص الشعري 

فالمتلقي عند الشاعر أبى تمام هو المتلقي الجيد الذي يستقبل المعاني سواء على 

  .طريقة القدامى أو المحدثين، وعليه أن يكون في مستوى النص الإبداعي

وقد أكد الناقد عبد القاهر الجرجاني على أهمية المتلقي في فهم المعاني 

ي ذا معرفة وخبرة في الوقوف على دفائن ضرورة أن يكون المتلق إلى" ودعا 

  1..." الصورة، بما احتوته من دقيق المعني ولطفه

إلى أن الفهم لدى " عيار الشعر"في كتابه" ابن طباطبا "ويذهب الناقد 

  :المتلقي ضرورة حتى يتمكن من فهم الإبداع الشعري يقول 

ه فهو واف، وما وعيار الشعر أن يورد على الفهم الثاقب، فما قبله واصطفا" 

والعلة في قبول الفهم الناقد للشعر الحسن الذي يرد . مجه ونفاه فهو ناقص

والنفس تسكن إلى كل ما وافق هواها، وتقلق ." 2..." عليـه، ونفيه للقبيح منه 

  3..." مما يخالفه، ولها أحوال تتصرف بها

تسنى يبدو أن ابن طباطبا يشترط على المتلقي أن يمتلك عدة قوية لكي ي

له الفهم الثاقب، لأن المتلقي الضعيف لا يستطيع الوصول إلى كنه الحقيقية 

الشعرية، وبعدها يطرح جمالية التقبل على مستوى متلقي القصيدة، فنفسية 

مستقبل القصيدة يتميز بنوع ما من الذاتية، فالنفس تعجب بما يتوافق مع 

  .لنص لا يمكن إقصاؤه نهائيامعطياتها الذاتية، لأن البعد الذاتي في استقبال ا

وهناك نوع آخر من المتلقي وهو الذي يتحامل على صاحب النص دون 

وفي تاريخنا النقدي مواقف كثيرة حوكم فيها صاحب النص " مبررات فنية 

                                                
  .99: قراءة النص وجماليات التلقي، ص: محمود عباس عبد الواحد - 1
  .20ص . عيار الشعر: ابن طباطبا - 2
  .21: المصدر نفسه، ص - 3
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فقد ذكر الآمدي أن رجلا يدعى ابن  1..." بأعراف وتقاليد ومراسيم حادة

أنشد يوما أبياتا من شعره وهو لا الأعرابي كان لا يحب شعر أبى تمام، فلما 

  2. يعلم قائلها أعجب بها، وعندما عرف أنها للشاعر أبى تمام أمر بتمزيقها

ويعد الناقد الأمدي من النقاد الذين أكدوا على أهمية المتلقي على تقبله أو 

عدم تقبله لبيت شعري أو صورة شعرية، فكانت فكرة الموازنة بين الشاعرين 

  3.ول على الثاني طرح منهجي جديد في تاريخ النقد العربيوعدم تغليب الأ

يقول الأمدي وهو يدعو القارئ أن يكون حرا في الإعجاب بأحد 

ثم أكلك بعد ذلك إلى اختيارك، وما تقتضي ) " أبو تمام-البحتري( الطائييـن

عليه فطنتـك، فينبغي أن تمعن النظر فيما يرد إليك، ولن ينتفع بالنظر إلا من 

وأنا أذكر بإذن االله في هذا الجزء المعاني التي يتفق فيها " 4..." أن يتأمل  يحسن

الطائيان، فأوازن بين معنى ومعنى، وأقول أيهما أشعر في ذلك المعنى، فلا 

تطالبني أن أتعدى هذا إلى أن أفصح لك بأيهما أشعـر عندي على الإطـلاق 

خر، وإنما يترك الحكم إن الآمدي لا يريد تفضيل شاعر على شاعر آ.5..." 

  .6النهائي للقارئ

                                                
  .103: ص، صقراءة الن: محمود عباس عبد الواحد - 1
  . 104: المصدر نفسه، ص - 2
  .101: النقد المنهجي عند العرب، دار نهضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة، ص: محمد مندور  - 3
  . 372الموازنة، ص: الآمدي  - 4
  .372: المصدر نفسه، ص - 5
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  :المبدع المتلقي لعناصر الأسطورة

  .توفيق الحكيم: بيجماليون  -

ثمة علاقة حميمية بين الإبداع والأسطورة منذ القديم، فقد كان الشاعر أو 

الفنان يستلهم الأساطير، واستمرت هذه العلاقة عبر عصور مختلفـة إلى 

ن الأسطورة لم ترتبط فقط بحياة الإنسان يومنـا هـذا، وهذا معناه أ

القديمــة، وإنما ظلت عنصرا أساسيـا في الحيـاة الإنسـانية في كل 

أنها شكل خاص من القص تم : " وتعرف الأسطورة على أساس   .1زمـان 

وعلى الرغم من ذلك فإن الأساطير ليست . ربطه بتاريخ الآلهة اليونانية القديم

ا هي تاريخ لشخصيات بطولية تتميز عن القصة الخرافية هي تاريخ الآلهة، وإنم

أو القصة الملحمية، بل هي تاريخ القـدامى ولكنهـا تختلف عـن النصوص 

والأسطورة ضرورة بالنسبة للإنسان  2.".التـاريخيـة وقصـص الحيوانـات 

المعاصر فهي زاد للحلم وعنصر في تنظيم العلاقات بين الأشخاص، فوظيفتها 

ولا يمكن أبدا أن نتصور أن حضارتنا بإمكانها الاستغناء عن الأسطورة عالمية 

وكان الشاعر والناقد إليوت قد أكد على مدى أهمية موضوع  .3يشابهها  أو ما

  4.الأسطورة في القصيدة الشعرية

وإذا كانت القصيدة الشعرية ارتبطت بالعناصر الأسطورية فإن الرواية 

ت هي الأخرى من هذه العناصر، وذلك بغية تطعيم العربية أو الجزائرية استفاد

النص الروائي بأبعاد جمالية تزيد من متعة القارئ أو المتلقي، ولا تجعله حبيس 

الأفكار والصور الواقعية، لكن توظيف الأسطورة في الإبداع لا يتأتى إلا عن 

                                                
  .224: ي المعاصر، قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية، دار العودة ، بيروت، ص الشعر العرب: عز الدين اسماعيل - 1

2- Universalis . VOL .15.P : 527. 
3- Universalis . VOL .15.P : 528.  

  .230: الشعر العربي المعاصر، ص : عز الدين إسماعيل  - 4
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 طريق تلقي المبدع سواء للنصوص الأسطورية في حد ذاتها، أو تلقيه للنصوص

الإبداعية التي وظفت العناصر الأسطورية، ويحدث أحيانا أن يسقط المبدع 

  ).الصفات الخارقة للعادة(أشياء أسطورية على شخصية معينة

  .تلقي أسطورة بجماليون في رواية بجماليون لتوفيق الحكيم

يقول توفيق الحكيم في مقدمة الرواية أن هذه القصة تقوم على الأسطورة 

د تعرفه على هذه الأسطورة من خلال تواجده بمتحف اللوفر الإغريقية ويعو

، كما أنه شاهد "جان رواكس"حيث رأى لوحة زيتية لبجماليون وجالاليا للفنان 

  1".لبرنادشو"مسرحية بجماليون في شريط سينمائي 

فمنذ البداية يصرح توفيق الحكيم أن مصادر التلقي في كتابه هذه الرواية 

  :هـي 

  .ية القديمةالقصة الأسطور -

 .اللوحة الزيتية -

 .مسرحية بجماليون برناردشو -

ومما لاشك أن الحكيم عندما اطلع على هذه المصادر لبجماليون تفاعل معها 

وتأثر بها، بل قدم جديدا من خلال إبراز الصراع بين روعة الفن وواقع 

  2.الحيـاة، وفي النهاية ينتصر للفن

كان يتميز بكراهيته للنساء ولذا  وملخص الأسطورة هو أن بجماليون نحات،

فقد نحت . ألزم نفسه أن يعيش أعزبا وبالتالي خصص معظم أوقاته لفن النحت

كانت في غاية الروعة " قالاتيا"تدعى  امرأةأعمالا فنية عديدة من بينها تمثال 

والجمال ومن ثم فقد نشأت علاقة عشق وغرام بين النحات بجمـاليون 

                                                
  .9: ص.1974. دار الكتاب اللبناني. بجماليون: توفيق الحكيم - 1
  .204: دراسات في النقد المسرحي والأدب المقارن، دار المعرفة الجامعية، ص: محمد زكي العشماوي - 2
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وفي النهاية تستجيب . توسل للآلهة  أن تبعث فيها الروحوقالاتيـا، مما جعله ي

الآلهة أفروديت ويتحول تمثال قالاتيا إلى امرأة حقيقية وتصبح زوجة 

  .1لبجمـاليون 

عند توفيق الحكيم فيتمثل في أنه صنع تمثالا " بجماليون"أما ملخص الرواية 

ا الروح، يتم ذلك مع جميلا لقالاتيا، وبعد أن تقدم بطلب إلى الآلهة أن تنفخ فيه

  .تطور الأحداث تنشأ الخصومة بين بجماليون وجالاتيا

  ... ! ألم أقل لك إني لست ناقما عليك أنت... لا تبكي يا جالاتيا : بجماليون" 

  ...بل إنك لناقم علي: جالاتنا

  ...! نفترق؟: بجماليون

  2..." ! منذ الآن: جالاتيا

كان ينفر منها حين يراها تحمل  وكانت من بين أسباب هذه الخصومة أنه

المكنسة لمزاولة أعمال البيت، فأصبحت تمثل المرأة العادية وهي بعيدة كل بعد 

عن المرأة التي تمثل الجمال الرائع في التمثال، فكانت النهاية هي دعاء 

وكانت صرخة  3. بجماليون للآلهة أن تعيد جالاتنا إلى أصلها الأول أي التمثال

  :حة حين قالبجماليون واض

  4" لقد أخذتم مني فني، وأعطيتموني زوجة... ! أيتها الآلهة" 

وإذا كانت أسطورة بجماليون مصدرا للتلقي والتأثير عند الحكيم فإنها لم 

تحمل المضمون نفسه، فالأسطورة بالمفهوم الإغريقي أن بجماليون حرم نفسه 

لهة تعوضه بامرأة من الزواج وقرر أن يعيش أعزبا مدى الحياة مما جعل الآ

                                                
 HTTP:/grenier Z clio.Free.F/grec Pygmalion.HTM.موقع الانترنت  - 1
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أخرى تتحول من التمثال إلى الواقع، أي أن الأسطورة قائمة على فكرة 

: ينظر إلى موهبة الشاعر على أنها تعويض، فآلهة الفنون " التعويض، فقد كان 

لكنها أعطته موهبة الغناء  Demodocosأخذت البصر من عيني ديمودوكوس 

معارضة الفن للحياة إيثار " ا آخر وهو بينما نجد الحكيم يعطيها بعد. 1"اللطيفة

فجالاتيا التمثال أعظم من جالاتيا الزوجة، وبهذه الطريقة  2".الفن على الواقع

فإنه انطلاقا من تلقي مضمون الأسطورة الإغريقية استطاع الكاتب أن يبدع 

إن تلقي الأسطورة أسهم . أفكارا جديدة ومضمونا جديدا مغايرا للمضمون الأول

وهنا . اع موضوع أدبي جديد وفكرة جديدة وهي أن الفن أجمل من الواقعفي إبد

وللتذكير فإن الباحث زكي العشماوي قام . يؤدي التلقي وظيفة التجديد في الإبداع

فيلما "بدراسة مقارنة بين برنارد شو وتوفيق الحكيم حيث شاهد هذا الأخير

." 3"حية برنارد شوسينمائيا عرض في القاهرة عن بجماليون مأخوذا عن مسر

وليس من شك في أن الحكيم قد رجع قبل أن يؤلف مسرحيته إلى الموضوع 

القديم دارسا ومتعمقا إلى روح الأسطورة كما أنه لا شك قرأ مسرحية برنارد 

كما أورد العشماوي كلمة . 4" شو وتفاعل معها وهذا ما نسميه بالتمثل والتأثر

وواضح من هذا كله أن الحكيم يعبر :"م مثلرواية ويقصد بها رواية توفيق الحكي

  .5..."من خلال روايته

  6..."رواية الحكيم تجنح إلى الرمزية وبالتالي إلى الإيحائية"...

                                                
  .83: نظرية الأدب، ص: رينيه ويلك - 1
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  :المبدع المتلقي للتاريخ

  .الأعرج واسيني: كتاب الأمير: رواية 

للأعرج واسيني اتجاها جديدا في الكتابة الروائية " كتاب الأمير"تعد رواية 

الجزائر، بحيث اتخذ المبدع المـادة التـاريخية مصدرا للكتـابة  في

الإبـداعية، تتحدث الرواية عن شخصية الأمير عبد القادر التاريخية 

والبطـولية، والمواقف الوطنية التي أبداها في البداية في مقاومة الغزو الفرنسي 

بفرنسا، ثم الحوار  "امبواز"ثم النهاية المأساوية التي أودت به إلى السجن بقصر

الذي دار بينه وبين نابليون الثالث، كما عرضت الرواية نصوصا هائلة جدا في 

أسقف فرنسي بالجزائر أيام الأمير " مونسينيور ديبوش"الحديث عن شخصية 

  .عبد القادر

وسنعرض بعض المشاهد الروائية التي تدل على بعض الأحداث 

  :التاريخية من خلال الجدول الآتي

  الموضوع  رقم الصفحة  دث التاريخيالح
الأمير في هذه المناطق صار أسطورة وما كان 
يحكي عنه في الأسواق كان يتجاوز كل منطق 

عندما نزل الأمير استقبل على مشارف ... وعقل
المدينة هو وجيشه الكبير من طرف كل أعيان 

في الليلة نفسها أخبر الأمير بكل ..المدينة
  ..ع المنطقةالتفاصيل المتعلقة بوض

دخول منطقة   119-118ص 
  مليانة

  ...دخل الأمير إلى المدية منتصرا
بقي الأمير عشرين يوما في المدية التي لم 
يغادرها إلا عندما تفقد كل شيء ووضع الأمور 

  ..في مسالكها الصحيحة

دخول المدية   121-120ص 
  .1835سنة 

تهتز بعنف " الأصمودي"كانت السفينة البخارية 
  ...كبير

أذن لعائلة الأمير وأتباعه وعائلاتهم بالركوب ..

الحكم على   451ص 
الأمير عبد 

القادر بالمنفى 
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خمس وأربعون فردا من عائلته وسبع وخمسون 
من المرافقين الذين اختاروا طريق المنفى 

  ...بصحبته

ركوب السفينة 
التي أقلته إلى 

  .فرنسا
كنت أتمنى أن آتيك بخبر إطلاق سراحك ولكن 
. الظاهر أننا مجبرون على الانتظار قليلا

سينقلونك إلى قصر أمبواز، هذا ما كلفت بتبليغك 
  ...إياه 

قرار نقل   469ص 
الأمير إلى 
  سجن أمبواز

وصل الأمير في باريس في قطار الثانية 
وأربعين دقيقة، عندما فتح بواسوني ستائر 
العربة، رأى الناس وهم ينادون بأعلى أصواتهم 

كانت الجموع مصطفة على طول الشارع بحياته 
تتدافع لرؤية الأمير الذي سمعوا عنه الكثير 

  ...وصورته الجرائد اليومية في كل الأوضاع

الأمير عبد   502ص 
القادر في 

  .باريس 
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  :تلقي المبدع لصورة البحر

  حنا منيه: الشراع والعاصفة

كانية تثير فيه لا شك أن الكاتب المبدع يستطيع أن يتلقى صورا ومشاهد م

فقد يعتمد الشعراء على تصوير المدينة أو الحي أو . الإحساس ومواقف معينة

أو جبلا مثل جبل الأوراس أو  البحر تحفة أثرية تاريخية قديمة أو النّهر أو مياه

الي ـا الجمـود إلى بعدهـوإيراد هذه الأماكن في النّص الأدبي يع. جرجرة

الحقيقية تتحول إلى رمز ثقافي أو تاريخي أو  ي، فالصورة المكانيةـوالموضوع

فلسفي أو وجداني في النّص الإبداعي، وعلى هذا الأساس فإن المبدع يتناول 

الصورة المكانية في الإبداع تماما مثلما يتناول الأفكار والموضوعات والتاريخ 

  1"يعمل كرمز وليس كمجرد فضاء للأحداث"وغيرها ولهذا فالمكان 

عن سيكولوجية المكان والعلاقة التي تربط " ستون باشلارغا"وقد تحدث 

إن كل أماكن لحظات عزلتها الماضية والأماكن التي " هذا الأخير بالإنسان 

ل ـلفنا مع الوحدة تظآعانينا فيها من الوحدة والتي استمتعنا ورغبنا فيها وت

 كما تحدث الباحث 2."ا، لأننا نرغب في أن تكون كذلكـراسخة في داخلن

عن إمكانية المقارنة بين المكان في العمل الأدبي والمكان " براور"المقارن 

وقد أشرنا إلى هذه الفكرة بنوع من التفصيل في متن  3.كصور حقيقية وواقعية

  .البحث

منية، استلهم فيها هذا الأخير  راع والعاصفة للكتاب حناشوفي رواية ال

  ة، لاسيما ومللشجاعة والمقابالجمال ورمز مليء  صـورة البحـر، فهو عالم

                                                
  .114فضاء المتخيل، ص : حسين خمري - 1
  .40ص : جماليات المكان: رغاستون باشلا - 2
  .68، 67الدراسات الأدبية المقارنة، ص : براور - 3
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كان الكاتب .1"مدينة اللاّذقية"ة يورسوأن الكاتب من مواليد مدينة بحرية ب

ورواية الشراع والعاصفة هي قصة . 2"السفر والمعارك والثورةبالبحر وب يحلم"

رجال البحر في صراعهم الدائم مع أمواج البحر العاتية من خلال استخدام 

  3.الممزقة لأشرعةالقوارب القديمة وا

وقد قدم الروائي جمالية البحر بطريقة فنية جذابة، كأنها قصيدة شعرية 

  .وهو دليل على مدى تأثره بصورة البحر

وشاطئ اللاذقية هذا ليس بالشاطئ الغريب، إنه نصف هالة قمر على منبسط " 

 في سفح الجبل، وفي وسع المرء وهو عليه، أن يمضي مع منحنياته الممتدة من

الطابيات إلى المنارة، وأن يسيروا رويدا رويدا على الصخور أو يقفز فوقها، أو 

  4" أو يتخيل نفسه في شبه جزيرة فيستريح على طرف الشاطئ... يدور معها

وإذا كانت صورة البحر عظيمة في مخيلة المبدع الروائي من الناحية   

لشدة، لأن البحر الجمالية فإن صورة البحر لا تخلو من العنف والخطورة وا

  .يداهم البحارة وهم على قواربهم العتيقة ساعات طويلة

عشر ساعات مضت، إنها ليست ساعات زمنية، وليس الوقت الذي مر وقتا " 

  ..عاديا، لقد أحس به دهرا طويلا

لقد انتفى الإدراك المكاني والزماني امتصتها غيبوبة اليقظة لحواس متعبة   

امة السوداء وتحطم كل ما في العو. تمزق الشراع...  معطلة عن تمييز الأشياء

                                                
  .الشراع والعاصفة، دار الآداب، بيروت: حنا منية - 1
  .07ص. المصدر نفسه - 2
  .9المصدر نفسه ص  - 3
  .14المصدر نفسه ص  - 4
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كانت في  هابيد أن. التائهة أو تعطل، وبقيت إرادة الإنسان متشبثة بالحياة

  1..."صراعها العنيد مع العدم

وقد رصد لنا المؤلف صورا إبداعية تجسد إبداعية صراع الإنسان مع   

  .البحر وسط الظلمة والريح والأمواج العاتية

فغاصت الشختورة في الظلام، ولم تمهلهم الريح ليجمعوا " اللوكس"أ فطان" 

  ...الشباك فتقطعت بين أيديهم

ومالت بهم الشختورة " ريسيا "ض البحارة في كل ناحية صائحين تراك  

  2..."على أحد جنبيها فتساقطوا، ونهضوا ليعودوا إلى الركض فالسقوط

ته حين ينتصر الإنسان على منية تتجلى جماليا إن صورة البحر عن حنا  

أمواج البحر بإرادته وعزيمته، وكأنه أراد من موضوع البحر تصوير صراع 

الإنسان مع الطبيعة من أجل لقمة العيش، وقد قال الباحث عبد الرحمن ياغي 

إنها ... إن الشراع والعاصفة أكثر من رواية عن إنقاذ زورق:" عن الرواية

فكما ... مواجهة الوطني للمستعمر... يعةرواية عن مواجهة الإنسان للطب

  3..." الوطن له حريته .للطروسي بحره فللبلاد بحرها كذلك

ع مع اوقد أكثر المؤلف من الصور التي نرى فيها قوة الإنسان في صر  

  : قوة البحر

اندلع برق حجاب الظلام، وتلاه رعد هدار تقلبت موجاته وتدحرجت فوق " 

  في البحر، وعصفت ريح هوجاء ارتفعت إلى  رؤوسهم وسقطت صاعقة وغابت

                                                
  .222المصدر نفسه ص - 1
  .224المصدر نفسه ص  - 2
  .164، 163عن إيقاع جديد في الرواية العربية، ص البحث : عبد الرحمن ياغي. د - 3
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أعلى ورفعت معها الماء وأمسكت بالشختورة وهزتها بقوة كأنها تريد أن تصعد 

  1..."بها، وبعد أن رفعتها إلى أعلى تركتها تسقط في الغور السحيق

وقد طعم الكاتب نصوصه السردية بالأغاني البحرية التي يرددها رجال   

  : البحر مثل

  .كبناالمركب مر -

  .والخام جوانحنا -

 .والخام جوانحنا -

 .والريح بتدفعنا -

 .والريح بتدفعنا -

 .والبحر بيحملنا -

 .والمولى حارسنا -

 .والمولى حارسنا -

 .والمركب فرنسا -

 .والمركب فرنسا -

 .ونحن الخيالة -

  .ونحن الخيالة -

 ! هيلا -

 2  !هيلا -

وكان آخر مقطع من الرواية هو صورة البحر تجلت من خلال تحرك المركب 

 فالقبببانت الطابيات أولا ثم القلعة، ثم المـآذن، ." وهو ينأى عن المدينة 
                                                

  .225الشراع العاصفة، ص : حنا منية - 1
  .175المصدر نفسه ص  -2 
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كلها بعد  واختفت المدينة... وغـابت الشـوارع، وتداخلت البيوت... نية بفالأ

  1 ."قليل

                                                
  .364المصدر نفسه ص  - 1
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  )مصادر التلقي النقدي(التلقي النقدي 

قي التي ومن أشكال التل" .لقد اهتم الباحثون المقارنون بمفهوم التلقي النقدي  

والمقصود به ما يمارسه النقاد من " التلقي النقدي" أثارت اهتمام المقارنين

اقد كالمبدع والمتلقي ــفالن. نشاطات تفسيرية وتأويلية للأعمال الأدبية الأجنبية

إنه لا يتلقى العمل الأدبي . ق، ولكنه متلق من نوع خاصــادي، متلــالع

فادة منه إنتاجيا، بل يتلقاه ليقوم بعد ذلك رض الاستغببغرض الاستمتاع به، ولا 

   1"بشرحه وتفسيره وتقديمه لمتلقين آخرين

ويؤكد هذه الفكرة  2.فالعمل النقدي الذي يقوم به هو عبارة عن توسيط  

إن دراسة التوسط " .على فكرة التوسط الأدبي حديثهمن خلال "براور"الباحث 

الحالات النموذجية، إلى دراسة الأدبي يجب أن تضم بين حين وآخر إلى دراسة 

المؤلفين الذين تبين قراءاتهم وكتاباتهم بوضوح خاص ما وجده مجتمع ما أو 

  3."قطاع من المجتمع في أعمال أدبية وفدت إليه من الخارج

تعد خطوة إيجابية بالنسبة " التلقي النقدي"مما لاشك فيه أن إشارة مصطلح   

عية أخرى في إطار البحث الأدبي، وذلك للدراسات الأدبية المقارنة وقفزة نو

ليتبين مدى أهمية الناقد الذي يقوم بشرح الأعمال الأدبية وتقديمها إلى المتلقي 

  .الذي يستفيد استفادة كبيرة

ا أن الناقد يستفيد من المفاهيم ضوفي هذا السياق فإننا نستطيع القول أي  

ونقصد به تلقي الناقد  النقدية والمصطلحات النقدية في شرح النص الإبداعي،

للنظرية النقدية أو للمنهج النقدي، كأن يتلقى الناقد مبادئ التحليل السردي، أو 

  .التحليل السيميائي أو النبيوية التكوينية

                                                
  .295-294ص. مجلة عالم الفكر. الأدب المقارن والاتجاهات النقدية الحديثة: عبود عبده.د - 1
  .295ص . المصدر نفسه - 2
  .72ص . سات الأدبية المقارنةالدرا: أس.براور أس - 3
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ومن هنا فإن العملية النقدية تقوم على تلقي مصادر نقدية معينة، لأن الناقد   

فمتلقي النص الأدبي يمارس  .يوظف الأدوات والمفاهيم في تفسير النص الأدبي

  .الشرح والتحليل على ضوء تلقيه للمفاهيم النقدية

  :ومن هنا فإن التلقي يمر عبر مستويين

  تلقي النص الأدبي :المستوى الأول - 1

تلقي النقد كأداة إجرائية لتلقي النص الإبداعي، وعلى هذا  :المستوى الثاني - 2

ظم الباحثين والدارسين يتلقون الأساس فإننا لا نتعدى الحقيقة إذا قلنا أن مع

 .الأعمال الإبداعية من جهة أولى، ومن جهة ثانية يتلقون الأعمال النقدية

والتلقي النقدي عملية مسايرة وملازمة لعملية التلقي الإبداعي، وكلاهما 

عن موضوع النقد المقارن وكيفية " براور"يخدم الآخر، وقد تحدث الباحث 

وثمة معجم دولي للاصطلاحات " .بلد إلى بلد آخر نمانتقال الأفكار النقدية 

إن هذه الصناعة النقدية للمعاجم تتضمن مقارنات .. الأدبية يعد منذ عدة أعوام 

في كافة المراحل وعلى كافة المستويات يحاول منها العلماء تتبع التغيرات التي 

ما، أو  من بلد ما أو بيئة اجتماعية تهطرأت على معنى الاصطلاح في انتقالا

" درايدن"على " هلكورني"إن "ويضرب أمثلة على ذلك . 1..." لغة ما إلى سواها

النظرية، ولا سيما  هدينا مضاعفا كناقد، فهو أولا يقتبس كثيرا من آراء كورني

وهو ثانيا يستمد الثقة . الثالث "الحديث"المتحررة إلى الوحدات الثلاث في  تهنظر

  2..."من مقالاته النقدية

أنه أحيانا عندما ينتقل النقد من شخص لآخر فإنه لا ينتقل "براور"حظ ويلا  

اتخذ " بنفس المستوى ونفس الفهم، ويضرب مثالا على ذلك النقد الماركسي كيف

                                                
  .227ص :براور - 1
  .231-230المصدر نفسه ص  - 2
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        "لوكاتش"و" كريستوفر كوديل"و" زير موسكي"اتجاهات متباينة في عمل

  1" " لوسيان قولدمان"و 

  :قدامىالتلقي النقدي عند النقاد ال

هذه الثقافات التي ذكرنا من فارسية وهندية ويونانية "يقول أحمد أمين  

التقت كلها في العراق في عصرنا . ومن يهودية ونصرانية وإسلام. وعربية

ولكن كل ثقافة في أول أمرها كانت تشق لنفسها جدولا خاصا بها . الذي نؤرخه

قت وكونت نهرا عظيما تصب يمتاز بلونه وطعمه، ثم لا تلبث إلا قليلا حتى تلا

  2" .فيه جداول مختلفة الألوان والطعوم، مختلفة العناصر

أما على مستوى الأدب فقد تأثر العرب بالآداب الفارسية والهندية أكثر   

وكان . من الآداب اليونانية، بينما كان التأثير اليوناني على المسلمين في المنطق

لأرسطو فقد " فن الشعر"لقديم هو كتابأهم مصدر من مصادر التلقي في النقد ا

ثم ترجمة الفارابي في مقالة .3من السريانية إلى العربية" متى بن يونس"ترجمة

  ."ابن رشد"و "ابن سينا"ثم  4"قوانين صناعة الشعراءفي  مقالة"بعنوان 

. الأرسطي على حازم القرطاجي واضحا" المحاكاة"وكان لتأثير مصطلح   

وكان حازم مزهوا بهذه المحاكاة، فقد أفاض :" بجيالدكتور عصام قص ليقو

فيها، وأقام عليها منهاجه ونسي أن يحدثنا عن الفارق الجوهري بينها وبين 

النقد العربي بنظرة جديدة، ولعل ذلك يرجع إلى  محاكاة أرسطو على نحو يغني

                                                
  .235الدراسات الأدبية المقارنة ص : براور - 1
  .373ص .بيروت. دار الكتاب العربي.1ج.ضحى الإسلام: أحمد أمين - 2
  .380-376: المصدر نفسه ص- 3
  .85دوي، دار الثقافة بيروت، ص فن الشعر، ترجم عن اليونانية عبد الرحمن ب: آرسطو طاليس - 4
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كتـابـه، وإنما قرأه من خلال الفارابي وابن  أنه لم يقرأ أرسطو من خلال

  1..."اسين

 2"عند الجاحظ وهو يقارن بين الآراء البلاغية  امتزاج الثقافاتويتضح لنا   

  .معرفة الفصل من الوصل: ما البلاغة؟ قال: قيل للفارسي

  .تصحيح الأقسام، واختيار الكلام: ما البلاغة؟ قال: وقيل لليوناني

ة يوم حسن الاقتضاب عبد البداهة، والغزار: ما البلاغة؟ قال: وقيل للرومي

  .الإطالة

وضوح الدلالة، وانتهاز الفرصة، وحسن : ما البلاغة؟ قال: وقيل للهندي

  3." ارةـالإش

وكانت أهم مصادر التلقي بالنسبة للجاحظ هي كتب أرسطو، فقد ألف   

وقد عرف عن أرسطو ."واعتمد في تأليفه على أرسطو" الحيوان"الجاحظ كتاب 

حيوان وكان مشغوفا بهذا العلم أنه ألف في موضوعات عديدة في حياة ال

   4"ودراسته

قواعد  عويشير الدكتور شوقي ضيف إلى أن قدامة بن جعفر حاول وض  

  5البلاغة العربية مستفيدا من حين إلى آخر من كتاب الشعر لأرسطو

يقفون موقفا معتدلا بين الطرفين  -وفي مقدمتهم المعتزلة - وكان المتكلمون"

ا لدى الأجانب من مقاييس بلاغية ويقرنونه إلى المتعـارضيـن، إذ يقرأون م

وهناك أمثلة كثيرة من هذا النوع تدل على أن  6.."أنظار العرب في البلاغة

                                                
  .179ص  1980.دار القلم العربي. نظرية المحاكاة: عصام قصبجي - 1
  .393ضحى الإسلام ، ص : أحمد أمين - 2
  .91بيروت ص . دار مكتبة الهلال. البيان والتبين : الجاحظ - 3
  .399ضحى الإسلام ، ص : أحمد أمين - 4
  .152المعارف، مصر، ص  العصر العباسي الثاني، دار: شوقي ضيف - 5
  .151المصدر نفسھ ص  -6
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النقاد والبلاغيين كانوا يتلقون المقاييس النقدية من الأجانب، وكانت كتب أرسطو 

قدي أهم مصادر التلقي النقدي، وعلى هذا الأساس نستطيع القول أن التراث الن

العربي لم يقم ولم يؤسس من العدم وإنما استفاد من الأجانب، وهي الظاهرة 

نفسها التي تتكرر في يومنا هذا، حيث أن النقد العربي الحديث والمعاصر قام 

  .على أساس التلقي والاستفادة من المناهج النقدية الغربية



 النص الإبداعي بين تلقي الكاتب وقارئ النص                                        الفصـل الأول

  59

  :ائييمالناقد المتلقي للتحليل السي

المناهج النقدية العربية أو الأجنبية لا تعد عبثا أو إن استفادة الناقد من   

، بل هي عملية علمية تخدم الباحث والدارس في كيفية تعامله مع ةنقيص

وإذا كان أسلافنا القدامى قد تلقوا المبادئ النقدية من . النصوص الإبداعية

الأجانب وأخذوا منها ما يخدم اللغة العربية، فإن كثيرا من النقاد العرب 

  .لمعاصرين قد تلقوا النظريات النقدية ولم يقفوا موقفا سلبيا من ذلكا

التحليل "اد ـومن النظريات النقدية الحديثة التي كانت مصدرا للنق  

ومن النقاد . مؤسسا ورائدا لهذا الاتجاه" قريمارس"، ويعد الباحث "يـالسيميائ

" ايو من خلال كتابه روالعرب الذين تأثروا بهذا الاتجـاه، الناقد عبد الحميد ب

ة ـات ألف ليلـياة لحكـالتحليل السيميـائي للخطـاب السـردي، دراس

  :ومن جملة ما استخدمه من المفاهيم" وكليلة ودمنة ،ةـوليل

نموذج  -نموذج المسار الغرضي - نموذج الفاعلين -نموذج المسار السردي" 

  1" البنية الدلالية العميقة

بحثا في هذا المجال تحدث فيه عن الأصول وقدم الناقد رشيد بن مالك   

اللسانية والشكلانية للنظرية السيميائية، ثم طبق السيميائية على بعض النصوص 

  2الأدبية مثل توظيف المربع السيميائي، البرنامج السردي، سيميائية الفضاء

ومن النقاد الذين اهتموا بالتحليل السيميائي الدكتور عبد المالك مرتاض   

قاق ز"، ورواية )ألف ليلة وليلة(لى ذلك في معالجته لحكاية حمال بغداد وقد تج

                                                
التحليل السيميائي للخطاب السردي، دراسة لحكايات من ألف ليلة وليلة وكليلة ودمنة، دار : عبد الحميد بورايو - 1

  .5الغرب للنشر والتوزيع، ص 
  .97- 62- 77رشيد بن مالك، مقدمة في السيميائية السردية، دار القصبة للنشر، ص  - 2
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، في كتابه تحليل الخطاب السردي معالجة تفكيكية لنجيب محفوظ" المدق

  .1"سيميائية مركبة لرواية زقاق المدق

                                                
  .1995ج .م.د.معالجة تفكيكية سيميائية مركبة لرواية زقاق المدق. حليل الخطاب السرديت - 1
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  :الناقد المتلقي للتحليل السردي

الأدبي  يعتبر التحليل السردي من أهم الطرق الحديثة في معالجة النص  

ومن أبرز المنظرين لهذا الاتجاه الباحث الفرنسي جيرار جينيت من خلال كتابه 

واعتبر هذا الكتاب من أهم مصادر التلقي النقدي في النقد " خطاب الحكاية"

ومن النقاد العرب الذين تأثروا بهذا الاتجاه سيزا قاسم في . العربي الحديث

فظهرت محاولات "...تقول البـاحثـة،  وفي هذا الصدد". بناء الرواية"كتابها 

حول "جيرار جينيت"جديدة لتحليل الزمن من حيث الشكل ومن أهمها دراسة

  1.."الزمن

ومن النقاد العرب الذين تحدثوا في هذا المجال الباحث حسين خمري في   

التي و" سلطة الحكي"مصطلحات التي استخدمت الومن " فضاء المتخيل"كتابه 

  2 .للغةتقوم على سلطة ا

بول "ومن النقاد البارزين الذين نجد لهم إحالات في هذا الموضوع  

، وثمة إحالات أخرى على عدد كبير من الباحثين 4" فوتودور"و 3"ريكور

  ...وغيرهم" بروب"و " وجيرار جينيت"المعاصرين من أمثال قريماس، 

بلاغة الخطاب "والأمر نفسه نجد عند الباحث صلاح فضل في كتابه   

  :ومظاهر السرد الثلاثة عنده ."جيرار جنيت"فقد أشار إلى " لم النصوع

  Histoire:الحكاية - 1

 Récit:القصة - 2

                                                
  .27، ص 1984بناء الرواية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، : سيزا قاسم  - 1
  .15فضاء المتخيل، ص : حسين خمري - 2
  .15المصدر نفسه ص  - 3
  .23المصدر نفسه ص  - 4
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 Narration.1 :القص - 3

  :لدراسة القصة إلى ثلاثة مستويات وتقسيمه" تودورف"ويتحدث أيضا عن 

 Temps: الزمن -

 Aspet:المظهر -

  Mode.2:الصيغة -

                                                
  .299ص . عالم المعرفة. م النصبلاغة الخطاب وعل: صلاح فضل - 1
  .300ص : المصدر نفسه - 2
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  :الناقد المتلقي للنقد الواقعي

يزال الباحث والدارس  الواقعي من الاتجاهات النقدية التي لا يعد النقد  

يستخدمها في معالجة النص الإبداعي، ويعتمد هذا النقد على تحليل النص بناء 

ومن النقاد العرب الذين ينهجون . على مستوى المضمون الاجتماعي والفكري

، فقد "زائريةالمرأة في الرواية الج"هذا النهج الناقد صالح مفقودة في كتابه 

استنتج في دراسته المضمونية للنص أن الرواية الجزائرية طرحت بشجاعة 

كما . قضايا الدين والسياسة والجنس، وتحدثت عن الموضوعات المسكوت عنها

أن الصوت النسائي من الناحية الإبداعية كان ضعيفا ما عدا زهور ونيسي 

الدراسة مثل ـولها بوكانت من الموضوعات التي تنا 1.وأحلام مستغانمي

المرأة  ،4، المرأة الأجنبية3، المرأة التاريخية2رأة التراثيـةـالم

نوال : الخ ومن بين مصادر التلقي في الدراسة النقدية...والايدولوجية

باختين -الكسندرا كولنتاي -غالي شكري- سيمون دي بوفوار- السعداوي

  5..وغيرهم

الجزائرية من منظور واقعي  وتناول أيضا الناقد مصطفى فاسي الرواية  

، وتناول فيه مجموعة من الآباء 6في كتابه دراسات في الرواية الجزائرية

اهر ـرج واسيني، الطـة، الأعـالجزائريين أمثال عبد الحميد بن هدوق

  ...ار، مرزاق بقطاشـوط

                                                
  .383المرأة في الرواية الجزائرية، ص : صالح مفقودة - 1
  .202ص . المصدر نفسه - 2
  .213ص . المصدر نفسه - 3
  .223ص . المصدر نفسه - 4
  .أنظر أيضا إلى قائمة المراجع. المصدر نفسه - 5
  .1999دار القصبة للنشر . ئريةدراسات في الرواية الجزا: مصطفى فاسي - 6
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وفي هذا الإطار يمكن الحديث أيضا عن الجهود النقدية التي قدمها الباحث   

اتجاهات الرواية "سيني في إطار الواقعية الاشتراكية وذلك في كتابهالأعرج وا

، وكانت مصادر التلقي كثيرة في هذا الاتجاه لكتاب "العربية في الجزائــر

 ...معروفين أمثال جورج لوكاتش، أرنست فيشر، بوريس سوتشكوف
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  ـيانـل الثـالفص

 "طاهر وطارال"تلقي الحكايات التراثية في رواية الحوات والقصر لـ

  

  .التراث الشعبي وأهميته -دلالة الأدب الشعبي –تلقي التراث  - 

 .روايةالالعدد رقم سبعة في  - 

 .القرية السابعة - 

 .البراق - السمكة السحرية: لحيوانحكاية ا - 

 .حكاية الجنية - 

 .قرية التصوف - 

 .فضاء الوادي - 

  

  :تعدد القراءات النقدية للنص الروائي

 - البطل الروائي -الواقعية الاشتراكية: قراءة الناقد الأعرج واسيني - 

  .الأسطورة

مقارنة الرواية بروايات أخرى، الراوي : قراءة الناقد عبد القادر بوزيدة - 

 .و الراوي المؤلف، الإخبار والتمثيل، بنية الزمان والمكان

الغرائبية، اللغز الغامض، الحكاية : نقوقةقراءة الناقد علال س - 

 .المكــررة، البناء التراثي، غياب السياق

 .التحولات -الرحلة -البنية - البناء :قراءة الناقد حسين خمري - 
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روائية وعالم المقروئيـة لـدى المبـدع    ـابة الـلاقة بين الكتـثمة ع

إنمـا ثمـة   الأديب، لأن الكاتب المبدع لا يستطيع أن يبدع من الفـراغ و 

مجموعة من المنطلقات يرتكز عليهما اللغة، الأفكار، العـادات والتقاليـد   

  .الدينية، فلسفات قديمة وحديثة تراث إنساني بصفة عامة 

وعلى هذا الأساس فالكاتب المبدع يقيم نصوصه على أساس نصوص  

سابقة قد تكون هذه النصوص شفاهية كما هو الآداب والفنـون الشـعبية   

ر المروية أو في النصوص المكتوبة كالرواية والقصة والقصيدة والأساطي

إن كاتب الرواية لا يمكنه بأي حال من الأحوال أن .والسير والمخطوطات 

يبدع رواية ذات أبعاد جمالية وفنية وفكرية إلا إذا امتلك قـراءات سـابقة   

 على هذا الجنس الأدبي ثم يقوم بتوظيف هذا الاستقبال مع الزيـادة مـن  

خياله ونشاطه الفكري، وهنا يمكن المشابهة بين الاستقبال أو التنـاص  أو  

ويوضح لنا الرسم التـالي  . التأثير والتأثر كما هو الحال في الأدب المقارن

  : هذه الفكرة 

  

  

  

  

  

  

وقد أشار النقاد والباحثون القدامى إلى هذه الفكرة وعالجوها بطريقة 

       عبد الرحمن بن خلدون " العلامة علمية دقيقة ويجدر بنا  أن نشير 

الكاتب المبدع مستقبل 

  النصوص كثيرة 

  )التراث(

  إنتاج 

  النص الأدبي 

القارئ هو مستقبل 

للنص الأدبي ومستقبل 

  لنصوص أخرى
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" في كتابه المقدمة فقد خصص قسما خاصا لهذا الموضوع وأسماه بـ" 

  ".الحفظ والمحفوظ 

والحفظ أو المحفوظ عند ابن خلدون يمكن تفسيره على أساس أنه هو 

  . الاستقبال نفسه 

قدر  لابد من كثرة الحفظ لمن يروم تعلم اللّسان العربي وعلى: " يقول 

جودة  المحفوظ وطبقة في جنسه وكثرته من قلته تكون جودة الملكة 

ومن هذا فقد ربط ابن خلدون القدرة على الكتابة  1" الحاصلة عنه للحافظ 

والإبداع بالقدرة على الحفظ ومخزون المقروئية، فها هو يؤكد في حديث 

آخر على ضرورة حفظ الشعر والأسجاع والصور البلاغية العالية 

فالملكة تنشأ بحفظ الشعر " مخالطة أو قراءة العلوم لكي تقوم ملكة الكتابة و

فملكة .. وملكة الكتابة بحفظ الأسجاع والترسيل والعلمية بمخالطة العلوم 

البلاغة العالية الطبقة في جنسها إنما تحصل بحفظ العالي في طبقته من 

  .2"الكلام 

اءاتهم وحفظهم الجيـد مـن   إن الكتاب والشعراء عندما يختارون في قر

الكتابة والشعر ستكون نصوصهم أجود، ويشير في السياق نفسه أنّ  الـذين  

سمعوا بلاغة القرآن والحديث هم أبلغ وأقدر من الجاهليين أي التأكيد على 

أهمية التلقي والاستقبال ويقدم أمثلة على ذلك من خلال المقارنة بين شعراء 

  :دركوا الإسلامالجاهلية والشعراء الذين أ

                                                
  .640ص.المقدمة.ع.ابن خلدون - 1
  .641ص -  640المرجع نفسه ص  - 2
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  عنترة بن شداد - 1

  النابغة الذبياني - 2

     عمرو بن كلثوم - 3

  زهير بن أبي سلمى - 4

  طرفة بن العبد - 5

  حسان بن ثابت  - 1

  عمر بن أبي ربيعة - 2

 الحطيئة  - 3

  جرير - 4

  الفرزدق - 5

  بشار  - 6

  1.أنظر إلى المرجع

  :في مادة حفظ" لسان اللسان " وقد ورد في معجم 

  .الحفظ من صفات االله عز وجل" -

 .نقيض النسيان وهو التعاهد وقلّة الغفلة: فظ الح -

الذين يحصون الأعمال ويكتبونها على بنـي آدم مـن   : الحفظة  -

  .الملائكة وهم الحافظون

-  أي استظهرته: تحفّظتُ الكتاب. 

-  لته على حفظه: حفّظته الكتابأي حم  

                                                
 .642المرجع نفسه ص  - 1

  

  هؤلاء شعراء محفوظهم

  أقل قدرة وبلاغة لأنهم  

  .لم يدركوا القرآن

  هؤلاء شعراء 

  طبقة في البلاغةأرفع 

  1من الجاهليين
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  1"سألته أن يحفظه: استحفظته  -

وهو (الرواية والحفظ  بدير حملي أن"ومن هذا السياق يؤكد الباحث 

لعب دورا مهما في انتقال التراث الأدبي انتقالا ) ما يعادل الاستقبال حديثا

كبيرا شفاهةً عبر عصور زمنية كبيرة وما تضمنه هذا التراث من قصص 

وأساطير وحكايات عن القبائل والعشائر وأيامها وأبطالها والعلاقات القائمة 

الاستقبال الشفهي ساعد على انتقال الأمثال  بينها وعن طريق هذا الحفظ أو

  . 2الشعبية لما تحمله هذه الأخيرة من معتقدات ورؤى جماعية

وقـد ورد  " التواتر"وعملية الحفظ أو التلقي للتراث لها علاقة كبيرة بمصطلح 

  " :لسان اللّسان "في معجم 

هو تتـابع الأشـياء وبينهـا فجـوات     : التتابع، وقيل :  التواتر" -

   3"اتوفتر

  :أما في المعجم الوسيط فقد ورد على التالي 

تتابعت، جاء بعضها في إثر بعض وترا من :  تواترات الأشياء" -

  .غير أن تنقطع

ما أُخبر به جمع يـؤمن تواطـؤهم   :  الخبر أو الحديث المتواتر -

  . 4 "على الكذب

ما قبل " ويطلق الأستاذ الباحث محمد عزوي مصطلحا آخر تحت اسم 

  " صالنّ

                                                
 .علي مهنا.إشراف ع) مختصر لسان العرب(لسان اللسان : ابن منظور  - 1
 .20ص -2002دار الوفاء للطباعة والنشر، الاسكندرية - عبي في الأدب الحديثأثر الأدب الش..بدير حلمي  - 2
 .714ابن منظور لسان اللسان ص  - 3
  - 1010-1009مجموعة من المؤلفين المعجم الوسيط ص  - 4



                          لقصرتلقي الحكايات التراثية في رواية الحوات وا                                الفصل الثـاني  

  70

    ويرى أن النص يحمل في طياته أجزاء متعددة ومتناثرة لها أسـس وأصـول   

و مرجعيات مختلفة، حيث ثمة مقارنة بـين الانتمـاء  الأول للـنص وبـين     

والنصوص الأولى التراثية لها مرجعيات حضارية علـى  . النصوص التالية 

المكونات بقدر وتقوم الذاكرة الجماعية بحفظ هذه ... مستوى الزمان والمكان 

المستطاع على الرغم من وجود بعض التآكلات في هذه الجوانب من حيـث  

الجانب الفكري والحضاري والروحي، ومن ثمة فالأصل الأول يبدو عميقـا  

  .1في الأزمنة الماضية ويمكنها تبقى حية كالنار تحت الرماد 

: لثقافـات لقي للتراث ينهل من هـذه ا إن الكاتب المبدع المستقبل والمت

أسطورية خرافية،شعبية سواء أكانت هندية أم فارسية أم عربية أم صينية ثـم  

يستخدمها في نصوصه، أي ثمة عملية تواصل بين هذه النصـوص، حيـث   

  .يلعب فيها التلقي دورا مهما

فتشكل الألوان الجديدة من النصوص يعود حتمـا إلـى بقايـا نصـية     

بين الحقيقة في الرؤيـة التراثيـة    حضارية قديمة  وهذا ما يحدث المزاوجة

  .2وبين الخرافة الشعبية 

والمثاقفة تخضع لعملية الاحتكاك بين المجتمعات لا سـيما إذا جمعهـا   

  .3تقارب كبير في المواصفات الثقافية والتاريخية 

  : دلالة الأدب الشعبي

لكل أمة من الأمم آدابها الشعبية الخاصة تنتجه عبر أزمنـة تاريخيـة   

ة يجسد أحداثها وأيامها وحروبها وأعيادها وأفكارها ومعتقـداتها فـي   متفاوت

                                                
 – 2001سنة -أطروحة دكتوراه جامعة عنابة- الرمز ودلالته في القصة الشعبية الجزائرية:امحمد عزوي  - 1

  .34ص  2002
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 ــأشكال أدبية في القصة أو الحك  ــاية أو الأمث  ــال الشعبي رة ـة أو السي

وغيرها، وهو عبارة عن منتوج شعبي يكشف عن رؤية جمالية كما أنه يثيـر  

يـة  المتعة في النفس وينمي الخيال لدى الأفراد ويقوي شخصـيتهم الاجتماع 

وتوظيفه في المواقف عندما تقتضي الحاجة ، كاستخدام المثل الشعبي في حل 

  .بعض المشكلات الاجتماعية

وهو لهـذا  . فالأدب الشعبي يحمل تراث أمة بأكملها لا تراث فرد واحد

لا يعبر عن فكرة الفرد ولكن فكرة الجماعة فيصبح بـذلك ضـميرها الحـي    

ائيـة ومورثاتهـا   ا عن تجربتهـا الحي المتحرك، ووجدانها المعبر عن تجربته

ومن هنا يجئ خصائصه الغنية المضمونة المنعكسة بالتبعية  .وآمالها وآلامها

على منتقيات مفرداته وتراكيبه، وقد يستحسن في هذا المجال دراسة تطبيقيـة  

على نصوص من الأدب الشعبي عكوفا لغويا بحثا لاكتشاف هـذه العناصـر   

اكيب والجمل والمفردات ودلالات الموروث اللغوي الثرية في الأسلوب والتر

  .1بل تطور حركة المفرد اللغوي من حيث الدلالة 

والأدب الشعبي يعبر عن تجربة الجماعـة فـي مـدلولها المعتقـدي     

في تاريخها وهـو   "العصر الأسطوري"ولهذا فهو يحمل خلاصة . والاجتماعي

سير الظواهر المحيطـة بـه   العصر الذي لجأ فيه الإنسان البدائي لمحاولة تف

  ..تفسيرا يتفق مع قدراته ومدركاته 

ولا يوجد شعب من الشعوب بغير عدد من الأساطير تفسـر لـه هـذه    

الظواهر الكونية بدءا من حضارات أقصى الشرق في الصين حتى حضارات 

  . 2" الأزتكس" و" المايا " و" الإنكا " قبائل  أقصى الغرب في

                                                
  .17أثر الأدب الشعبي ص . حلمي بدير  - 1
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  :ا يليويمثل الأدب الشعبي فيم

  .تراث المجتمع بصفة عامة  - 1

 التراث الثقافي التاريخي والفكري  - 2

  .يتميز بانتقال القصص والحكايات عبر أجيال متتالية  - 3

 .1يجسد العادات والتقاليد والسلوكات والمعتقدات والأنساب - 4

وثمة علاقة وطيدة بين التراث الشعبي والانتاجات الأدبية لدى كثير مـن  

هذا المجال الباحث محمد غنيمي هـلال عـن نمـاذج    الكتاب وقد تحدث في 

يقـول  . 2...مصدرها أساطير شعبية مثل شخصية جحا ، شهرزاد ، فاوست 

أسطورة شعبية " فاوست "  ةـل في شخصيـوالأص: " ددــذا الصــفي ه

ولد في أواخـر القـرن   " فاوست " ، موجزها أن عالما كيميائيا يسمى ألمانية

وعلى الرغم مـن  . ا كسولا حياته غامضة عجيبةن سكير، وكاالخامس عشر

 ـاطير الشعبية حولـوده تاريخيا، فقد حاكت الأسـوج ه كثيـرا مـن   ـــ

، فزعمت أنه كانت له صـلة قرابـة بالشـياطين، وأنـه كـان      الأقاصيص

را، وله قدرة على مخاطبة الموتى، وقد وقـع بدمـه عقـدا مـع     ـــساح

وهـذه  . 3" جع له الشيطان شبابه ان، عاهده فيه أن يطيعه على أن يرـالشيط

  .4التي صارت شخصية عالمية بفضله ...  هي فكرة جوته  

دون " ومن أعظم الشخصيات التي لقيت حظا فريدا فـي الأدب شخصـية   " 

وقد مثلت اتجاهات مختلفة؛ من حب طائش، وإلى انصراف إلى منـع  " جوان

وقـد اختلـف   ... الحياة إلى قلق وتمرد ميتا فيزيقي، إلى هجـاء اجتمـاعي   

                                                
 .26المصدر نفسه ص  - 1
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أكانت في البرتغال أم فـي  : أت فيه أسطورتهالباحثون في أصل البلد الذي نش

  .1"ألمانيا أم في إيطاليا أم في إسبانيا 

وعلى هذا الأساس فإن عدد القصص والروايات لا يكاد يحصـى مـن   

والقصص الشعبي كان المعين : " دته من الآداب والأساطير الشعبيةحيث استفا

في عدد من المسرحيات وعدد من الروايات منذ نهاية القرن التاسـع  المباشر 

  .2" عشر حتى الآن 

  : التراث الشعبي وأهميته

ما خلفه : " العربية في اللغة والأدب التراث يعرف معجم المصطلحات

نسبة لتقاليـد العصـر   ، مما يعتبر نفيسا باللسلف من آثار علمية وفنية وأدبيةا

اث الكتب التي حققها ونشرها مركز تحقيق التـر : لكمثال ذ.الحاضر وروحه

وكذلك ما تحتويه المتاحف والمكتبات من آثار  المتصل بدار الكتب في القاهرة

  .3" تعتبر جزءا من حضارة الإنسان 

أما الباحث سيد إسماعيل فيرى أن التراث العربي هو بمثابة الوعـاء   

د وهو يضم فـي متونـه القـيم    الثقافي الثري الذي انتقل عبر الآباء والأجدا

التاريخية والدينية والشعبية والحضارية وهذه القيم إما أن تكون مكتوبة فـي  

  .4الكتب التراثية أو تناقلها الناس مع مرور الزمن 

إن التراث هو روح الماضي وروح الحاضر وروح المستقبل بالنسـبة  "      

  .5" للإنسان الذي يحيا به 

                                                
  .320-319صدر نفسه ص الم - 1
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راث يشمل كل ما خلفه لنا الآباء والأجداد من الآثار وعلى هذا الأساس فالت

القيمة تاريخيا ودينيا وفنيا وأدبيا على مستوى المكتـوب أو علـى مسـتوى    

ويقسـم الباحـث    .والتراث الشعبي هو جزء من التراث العام .المتناقل رواية

  : 1امحمد عزوي التراث الشعبي إلى أربعة أقسام أساسية هي 

  .الشعبية العادات والتقاليد - 1

   .المعتقدات والمعارف الشعبية - 2

  .الآداب الشعبية - 3

  .الفنون الشعبية - 4

وتكون اللغة قاسما مشترك بينها سواء أكانت هذه اللغـة كلمـة أم شـارة    

  : ويوضح ذلك في الرسم التالي .حركية واللغة رمزا اجتماعي مكشوف 

                                                
  . 169الرمز ودلالته في القصة الشعبية الجزائرية ص : امحمد عزومي - 1
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سيد إسماعيل إلى مجموعة من الأسباب التي تجعـل   وقد أشار الباحث

  : )وهو يتحدث عن المسرح ( بالتراث الكاتب أو الدارس يهتم 

  

وهذا السبب غالبـا مـا يـأتي    ...الفخر بمآثر العرب وتاريخهم  -

عندما يشعر الكاتب بعدم تقدم الأمة العربية أمام تقدم العالم مـن  

رات الازدهـار فـي   حوله فيجد الخلاص من ذلك في تمجيده لفت

 .التاريخ العربي الإسلامي

وهذا السبب يعد مـن أهـم   ... التمسك بالهوية القومية العربية  -

وكـان غالبـا مـا    . الأسباب التي شغلت فكر الكاتب المسرحي

يتمسك به ويظهره في إبداعه بعد الهزات الكبرى التي تتعـرض  

لعربـي  لها الأمة العربية، والتي من شأنها أن تضعف الكيـان ا 

ويخيم عليه الإحساس بالإحباط والضياع، لـذلك نجـد الكاتـب    

المسرحي يلجأ إلى التراث كي يستمد منه الشعور المعاكس لمـا  

يشعر به من إحباط وضياع عـن طريـق فتـرات الازدهـار     

   1.والانتصار العربي في تراثه

وفي هذا السياق نسجل مدى استفادة الأدب الفصيح من الأدب الشـعبي  

تقبال الكاتب المبدع للمادة الأدبية الشعبية وتوظيفهـا فـي نصوصـه    أي اس

وهذا ما سنراه في الأعمال الروائية لـدى  . القصصية أو الروائية أو الشعرية

  .بعض الأدباء الجزائريين كالطاهر وطار وعبد الحميد بن هدوقة وغيرهما

  :إن الأدب الفصيح يأخذ من الأدب الشعبي ويتأثر به أيما تأثر

                                                
  .41- 40أثر التراث ص : سيد علي إسماعيل  - 1
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المواقف البطولية المأخوذة مباشرة عن نماذج البطل الشعبي وربمـا نجـد    "

صورة واضحة في بعض أعمال نجيب محفوظ التي جسـدها فـي ملحمـة    

  ".الحرافيش 

عناصر الحبكة والصراع الذي قد يعتمد على المصـادفة، وعناصـر    -     

  التشويق 

فكرة الانتصار للخير المتأثرة بالخيال الرومانسي، وما ترتب عليها من شيوع 

  .القضاء على الشر من منطلق أننا أمام خير مطلقى الشر وعل

الاعتماد على صور للأبطال غير نمطية بل تميل إلى الملحمية وإلـى   - 

وبمعنى آخر فبقدر ما يحتوي هـذا  .. نماذج من الأبطال غير العاديين 

 ـ در النوع من القصص على نماذج مثالية ملحمية بطولية يحتوي على ق

اهريـة التعبيـر عـن    على الرغم من ظ... من الأبطال غير الأسوياء 

 .الإنسان العادي

يحكى أن، و مـا   –قال الراوي .. استخدام أساليب الرواية أو الحكاية  - 

 1".يستتبع ذلك من تغير في أنماط أساليب واستخدام المفردات اللغوية 

الشـعبية فـي   و تجدر الإشارة في هذا المجـال أن كثيـرا فـي الآداب    

المجتمعات يحدث فيها بعض الزيادة أو النقصان على المستوى موقف ورؤية 

الشخصية أو في الحبكة القصصية على مستوى أوصاف أماكن معينة، و هذا 

ما نلمسه في كثير من الحكايات الشعبية بحيث نجد تغيرا طفيفا فـي روايـة   

دير حلمي سبب هـذه  الحكاية من منطقة إلى منطقة أخرى، و يرجع الباحث ب

لاشـك أن طرائـق   و" تلقي والحفظ من قبل الجمهـور  التغيرات إلى طرق ال

الرواية أو الحفظ الموروث الأدبي الشعبي كانت وراء تغير بعض عناصـره  

                                                
  . 102- 101ص .أثر الأدب الشعبي في الأدب الحديث : بدير حلمي  - 1
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وفقا لطبيعة الجمهور المتلقي كذلك ، وهو الجمهور المستمع أو المتلقي الذي 

يه والإعادة والتطويـل، وانتحـال   يستحسن موقفا يدفع الرواية إلى المبالغة ف

المواقف الملائمة للموقف المستحسن، اجتلابا لمزيد من الاستحسان وتسـعيا  

  ....وراء مزيد من التجادل مع النص المروي 

    ولاشك أن هذا الموروث جميعا لا ينتقل دون تغير مـن عصـر لعصـر    

لمـوروث  ، قد تكون مغيرة في حركـة ا لكن ينتقل مصحوبا بظواهر مؤثرةو

، سواء من حيـث المفـرد اللغـوي أو الظـاهرة الموسـيقية      دلالتهالأدبي و

  1".المصاحبة لكلمات الأغاني أو القصص الشعبي و السير أو غيرها 

                                                
  . 21 – 20المصدر نفسه ص  – 1
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  :طارالتراث الشعبي في رواية الحوات والقصر للطاهر و تلقي

  

لعل السبب الذي جعلنا نركز على هذا الإنتاج الأدبي الروائي الجزائـري  

، وكأنك حين تقرأها تحـس  اصر التراث الشعبي بشكل كبير جداو توفر عنه

بأنك تقرأ في حكاية أو قصة شعبية كتبت بلغة فصيحة وذلك تـوفر عناصـر   

  :عدة 

  .توظيف المقروئية التراثية إلى أبعد الحدود  - 

قيـل أن  ... يقـال أن  ( ة استخدام الرواية على طريقة الحكاية الشعبي - 

 (.....  

 .الزواج بالعذراء في نهاية المطاف –حكاية الجان  –حيوان حكاية ال - 

 .مية ورحلات بين الأماكن المتعددةمغامرات البطل الملح - 

 .توظيف العدد رقم سبعة - 

 .)قرية التصوف(مثل التصوف بكثرة  ةتوظيف العناصر المعتقداتي - 

ويبدو أن القصة الشعبية لا تختلف عن قصة شعبية أخرى مـن حيـث   

في هذا الصدد يؤكـد  الخارقة للعادة، ور السحرية والعجائبية وتوظيف العناص

الباحث موسى الصباغ في كتابه القصص الشعبي العربي في كتـب التـراث   

  :على الموسوعات التي يشتمل عليها القصص الشعبي

  .حكايات الحيوان الخرافية –أ  " 

  .حكايات الحان -ب 

  .حكايات الخوارق -ج 

  .الحكايات التنبوئية -د 
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  .القصص الديني -هـ 

  .القصص الاجتماعي -و 

  .حكايات البحر -ز 

  .حكايات العشق -ح 

  .حكايات الكيد والمجون -ط 

  .حكايات البطولة والتاريخ -ي 

  .حكايات المرح -ك 

  1".حكايات الأمثال  -ل 

  :سبعة في الرواية العدد رقم

اقا بالرقم تعد رواية الحوات و القصر من أشد الروايات الجزائرية إلتص

سبعة، كل شيء فيها يحيل فيها القارئ إلى هذا الرقم، حتـى المكـان الـذي    

ارتكز عليه النص بكثرة هو القرية السابعة، نظرا لوجود علاقة غير ايجابيـة  

 ـ لّ ـبين القرية السابعة والقصر، في حين نجد الحديث عن القرى الأخرى أق

ريين هذا الرقم منهم الروائـي  ، وقد استلهم كثير من الأدباء الجزائوداــوج

الروائي الأعـرج  و"  الدراويش الجازية و" عبد الحميد بن هدوقة قي رواية 

  ." فاجعة الليلة السابعة بعد الألف" واسيني في رواية 

الطقوس لدى كثير لاقة وثيقة بالمعتقدات الدينية وإن العدد سبعة له ع

اوية ـان السمـديأن غريب عبر الأـلعدد سبعة شو" 2.من المجتمعات

الفلكلوريات على اختلافها عبر الأزمنة والأساطير والطقوس و  ةـوالوثني

اء ـان الحكمـلليونـع ، ووالخيرات الشاسعة، فلروما الروابي السب السحيقة

                                                
  . 10ص . المصدر نفسه  -  1
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م السبعة، و للموسيقى للثريا النجو، وللفضاء الكواكب السبعةوة، ــالسبع

 قر السمان السبع والعجاف السبعفي اليهودية والمسيحية البالسبعة و

وللشمعدان الفاخر سبعة أغصان فيها تغرس سبع شموع، و في كل الديانات 

الكلمات ، ووفي المسيحية الأسرار السبعة... السماوية الثلاث الموبقات السبع 

   1".السبع للمسيح

  "  سبع" وقد ورد في المعجم الوسيط مادة 

  .كملهم سبعة: سبع القوم -     

  .أخذ سبع أموالهم: بع القومس - 

  .صاروا سبعة: أسبع القوم - 

  .ولدت لسبعة أشهر: أسبعت الحامل - 

  2.ضاعفه سبعا أو أكثر: سبع اللّه لك الأجر - 

  " لسان اللّسان " و في معجم 

ع ـأوتيت السب: ديثـمعروف وفي الح :السبع و السبعة من العدد" 

قيل السور الطوال من البقرة ، و ، قيل هي الفاتحة لأنها سبع آياتيـالمثان

إلى التوبة على أن تحسب التوبة و الأنفال سورة واحدة، ولهذا لم يفصل 

تمام سبعة أيام : والأسبوع من الأيام بينهما في المصحف بالبسملة، والسبوع

يوم السبع عيد كان لهم و... نحوه سبعة أطواف والأسبوع من الطواف و ..

   3" .م و لهوهمفي الجاهلية يشتغلون بعيده

                                                
ديوان  –دراسة في المعتقدات و الأمثال الشعبية . عناصر التراث الشعبي في الللاز : عبد المالك مرتاض  –1
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ن كبيـر فـي الديانـة    ويؤكد الباحث عبد المالك مرتاض أن للعدد سبعة شأ 

نجد لهذا العدد في الإسلام شأنا أي شأن من حيث يتكـرر فـي   و" الإسلامية 

كثير من الطقوس التي منها الحج حيث يكون الطواف بأنواعه الثلاثة حـول  

سعي بين الصفا والمروة سبع الكعبة سبعة أشواط، و الرمي بسبع حصيات وال

لم يحدث بأي و. عشرون مرةويتردد عدد سبعة في القرآن أربعا و... مرات 

  1" .عدد آخر أن تردد مثله، ولا حتى قاربه في الترداد

  

  :القريــة السابعــة

  

ثمة علاقة قوية بالرقم سبعة و القرية كحيز مكاني أقامها الروائي ليس 

ا على أساس تفكير قصد إليه قصدا، كـان بإمكانـه   على أساس الاعتباط وإنم

التركيز على القرية الثالثة أو القرية الرابعة أو الخامسة وإنّما لجأ الكاتب إلى 

        استقبال الأشكال التراثية المتعارف عليها لـدى المثقفـين أو عامـة النـاس    

، والـرقم  وتوظيفها في النصوص السردية لتطعيمها بالجانب الجمالي التراثي

السبعة في هذه الحالة هو الذي يقف موقفا خلافيا مع القصر، لأن أهل القرية 

  .، مثل باقي القرى السبعالسابعة يعتبرون القصر قرية قائمة في حد ذاتها

، وهـي أدرى  ية السابعة أقرب القرى إلى القصرالقر: " يقول الراوي

 ـه، وـمن غيرها بكثير من شؤون  ــهي على خ مـع القريـة    رـلاف كبي

        ة، الموالية بجلالته  باعتبار أن الجارية المحظيـة لـدى السـلطان   ـالسادس

  2".السلطانة منها و
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ولهذا فالقرية السابعة أخطر قرية وأشدها صدامية وأكثر اقترابها مـن  

، قرية الأباة كما يسميها أهلها وقرية الأعـداء  فالقرية السابعة مثلا" . القصر

لهـذا فهـي الموقـع    ، ووهي أخطر القرى على القصـر  القصر كما يسميها

  1." توجد في أقرب نقطة من القصرالصدامي و

والقرية السابعة عند الكاتب لا تحتل مكانا جغرافيا عاديا وإنما وصفت 

بأشكال شعبية وتراثية عجيبة فهي مبنية من صخور سوداء ومغطاة بقرميـد  

   .فيها مظلة من الإسمنت والغرانيـت   من الحديد المطعم، وعلى القمم السبع

، فهي من حيث التنظيم تختلـف  افذ صغيرة خاصة بالرجال المسلحينوفيها نو

  .قيةاختلافا كبيرا عن القرى الست البا

وفي نص الرواية نصادف هذا الرقم في عدد القرى التي تفصل قريـة  "

ما عن القصر ثم عدد مراكـز الحـراس عنـد   ) موطن علي الحوات(التحفظ 

يقترب من القص، وأيضا عدد أيام الرحلـة إلـى القصـر وكـذا الأسـباب      

  2 ..."السبعة

إن استقبال الرقم سبعة في الرواية يكاد لا يحصى ولا يعد، وقد ساعده 

 ـ  ــعلى الاسترسال السردي من حادثة إلى حادثة أخ دام هـذا  ـرى باستخ

 ـ  ـالرق  ــم، مما جعل المبدع يلجأ إلـى توظيـف الرم ات ـوز والشخصي

 ـ  ـورية والأنبياء و الرسل ومحاولة ربط العـالأسط رقم ـلاقة بـين هـذا ال

وبينهم، مما يجعل القارئ يحس إحساسا واضحا أن الروائي يبحث عن هـذا  

مفهوم الحكماء السبعة " ام، مثل استخدام ـالرقم في متون التراث الإنساني الع

. ور عبد المالك مرتاض وهي فكرة وردت لدى اليونان كما إليها سابقا الدكت" 

                                                
كتاب المتلقي الثالث عبد الحميد . رحلة على الحوات أم رحلة الوعي . الحوات و القصر : عبد القادر بوزيدة  –1
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فقد خاطبت إحدى الشخصيات الروائية  البطل علي الحوات بأن إنجاز عملـه  

سيكون بالتعاون مع شخصيات أخرىوهي في الحقيقة ليست واقعية تتماشـى  

: مع الأحداث المنطقية وإنما شخصيات تجنح إلى العجائبية و السحرية يقول 

سبعة أنبياء ، و سبعة رسل، وسـبعة   ،تعاون علي الحوات، على هذا العملي" 

  1." كثيرا في أن ينجحوا في أقرب وقت مخترعين، وسبعة حكماء و نأمل

، واسـتفاض  أحداثه الروائية بالليلة السـابعة وقد استهل الكاتب وطار 

استفاضة سردية كبيرة وجعلها مطلع الاستهلال السردي أو المقدمة السـردية  

لمقروئية التراثية لرقم سبعة وإعطائه أهميـة  للرواية وهو دليل على توظيف ا

كبرى، بل جاءت الليلة السابعة محركة للأحداث المتتالية هكذا يستهل أحداثـه  

كانت ليلة ليلاء، على جلالته تعرض فيها لأقصى : " الروائية في بداية النص 

  2" .الأهوال التي يمكن أن يتعرض لها سلطان

: الأعداء هذه لهتفوا اللصوص ولالة السلطان ووج. لولا حكاية الليلة الليلاء" 

ابع من رحلتـه فـي   ـوم السـد اليـبع... و الأول ـوات دائما هـعلي الح

ا تفاصيل ليلـة  يعطين" بوجمعة " لو تركتم ... الغابات، يواصل قنص الوعول 

  : جلالته في الغابات

  : فهتف الحوات الأول

مع أن الأمر يتعلق بليلـة   ....أرأيت يا علي الحوات كيف يقاطعونني  - 

 ــ، عليلاء  ـ امـانى فيها جلالته الأهوال العظ دون أي ـ، فـإنّهم لا يب

 : ، فرد عنهمأحدهم، تساءل اهتمام

                                                
  . 115ص . المصدر نفسه  –1
  . 9 ص. المصدر نفسه  –2



                          لقصرتلقي الحكايات التراثية في رواية الحوات وا                                الفصل الثـاني  

  85

أريد أن أقول، أن المسألة على جانب مـن الأهميـة، فجلالتـه تعـرض      - 

  1" .لمحاولة قتل

 ـ  إن استغلال المقروئية التراثية للقصص الشعبي العربي تبدى في ن أكثـر م

، ومن هنا نسجل مدى التداخل الكبير بـين  موضع في البناء السردي للرواية

الآداب الشعبية والآداب الفصيحة، فكم من نص قصصـي فصـيح اسـتفاد    

استفادة جمة من التراث الشعبي حتّى لدى كبار الكتاب والأدباء، فنلاحظ مثلا 

 ـ عبيا لإحـدى أعمالهـا   الأديبة الجزائرية زهور ونيسي تضع عنوانا تراثيا ش

هو عنـوان ورد  و" لونجا والغول " واية أسمتها الأدبية، فقد وضعت عنوانا لر

عن طريق الاستقبال للتراث، فشخصية لونجا معروفة فـي أدبنـا الشـعبي    

لونجـا المـرأة   . " الجزائري بكثرة وهو عنوان لقصـة شـعبية جزائريـة   

      تـاريخ، ذات قـوام رشـيق    الأسطورية، الفتاة السحرية القادمة من أعماق ال

وهامة تغطيها خصلات شعرها الذهبي المسترسل على ظهرها، كانـت حلـم   

لونجا، الفتاة ذات الجمال الرائع الذي بلغت شهرته الآفـاق لا  .......الشباب 

فشخصـية    2... " يتزوجها إلاّ الشباب الذي يدافع عنها و يدفع مهرها غاليا 

والأمـر نفسـه    الغول رمز للمستعمر الظالمو زائرلونجا عند الكاتبة رمز للج

ثية من أجـل خلـق   بالنسبة للأديب الطاهر وطار الذي استخدم الرموز الترا

  . الأحداث الروائية
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وهؤلاء الشـبان هـم الشخصـيات    " حادثة الشبان السبعة "فقد وردت 

لوفد المساعدة للبطل على الحوات فقد اختارهم لتقديم المعالجة المجانية  مع ا

الطبي، والحادثة مفادها أن أفراد قرية التصوف فقدوا أبصارهم، فشرع الوفد 

  :مله بمساعدة هؤلاء الشبان السبعةالطبي في ع

نعم، كما قال كبير أطباء الأصدقاء، فإنه ليس أجمل مـن أن يـرى   "  

لعينين إلـى جانـب   ، فإنه النظر با، مهما كان الإنسان صوفياالإنسان الأشياء

  1".، من أعظم ما خص به الإنسانبالبصيرة التمعن

و هـؤلاء   "سـبعة فتيـان   " في موقع آخر من الرواية وردت قصة و

  .نايا وطبلا ورقاعا وقلما ودواة ونشابا وبندقية وعلماالفتيان يحملون ربابا و

، و )المعجم الوسيط ( والرباب هي آلة موسيقية شعبية ذات وتر واحد  - 

شحونة بالشوق والذوبان وهو يؤدي وظيفـة  هذا الرباب يصدر ألحانا م

، فحين تدب فيهم هذه الألحان يأخذهم النوم داءسحرية للتغلب على الأع

  ويأتيهم الشخير ومن ثم يتم انتزاع الأسلحة من فرسان القصر الأعـداء 

  2" .سان  ووضعوها في أيدي أهل القريةانتزعوا الأسلحة من الفر" 

       لب قائد الملثمين الذي كان يصـف النـاس  أما النشاب فقد استقر في ق - 

 .والفتيان السبعة بالمعتدين والآثمين

العلم الأسود ونقرات الطبول تشير إلى الهجوم علـى الملثمـين أثنـاء     - 

 .المعركة الصدامية بين الشبان والشيوخ والأعداء
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      صاحب الرقاع و القلم و الدواة يؤكد على أنه لم يبـق تحفـظ لـديهم    - 

عليهم الاستعداد لحماية قريتهم و إلا داستهم خيـول الملثمـين   ويجب 

 1.الليلة

وبهذه الطريقة السحرية العجيبة يضع الطـاهر وطـار معركـة خياليـة     

أسطورة بين الشبان السبعة وفرسان القصر موظفا عناصر التـراث الشـعبي   

 .بطريقة مكثفة وجميلة

     جزائرية تحمـل عنـوان  وتجدر الإشارة بنا في هذا المقام أن قصة شعبية 

 ـ " الفرسان السبعة "   ــمفادها أن أميرا كان يعيش مـع شقيق رات ـاته الأمي

ع، وذات يوم سافر الأمير لتفقد أوضاع الأقـاليم وبعـد عودتـه إلـى     ـالسب

لن فـأع " سبعة فرسان " ، فوجئ باختطاف شقيقاته السبعة من طرفـرالقص

دخال عنصر الحمامتين التي وضـعت  ، ثم يتم إالحداد في سائر أنحاء المملكة

تتضمن هذه الرسالة اتبـاع طريـق الحمـامتين حتّـى     ، ورسالة لدى الأمير

 ـ رـالوصول إلى القصر الأخض ر ـ، و أثناء الطريق يصادف الأميـر مناظ

أعلى هذا الشكل و.. الشكل هندسي تشبه رأس إنسان صخرة في : عديدة منها

، و بعد فترة زمنية تخرج سبع اسثم الحر... ة في مداخلها جسر قلعة ضخم

لقـد خرجنـا   : ويفرحن بلقاء أخيهن، ثم قالت إحداهن) شقيقات الأمير(فتيات 

وبعد هـذه الحادثـة   ... طوعا من القصر، وتزوجن بالفرسان السبعة الأشقاء 

يعود الأمير إلى البحث عن الحمامتين المرافقتين والمصاحبتين لفتاتين أعجب 

  2إلخ .......بهما
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وهناك قصة شعبية جزائرية أخرى معروفة عـن طريـق الحكايـات    

وهي قصة ترتكـز علـى البنـت    " السابعة صغرونة " الشفوية تدعى بـ

  .الصغيرة السابعة والتي تقوم عليها معظم الأحداث من البداية حتى النّهاية

وفي تصوير المعركة يستغل العناصر الشعبية من الإشارة إلى جماعـة  

ي إمكانـه أن  هذا رامي الرماة ف: " يمثلون نصرة علي الحواتالذين الشبان 

هذا قاذف القذافين ، لبندقيته سبع جعبات تنطلـق دفعـة   يسقط ذبابة بنشابه و

أما حامل شعار . واحدة وفي إمكانه أن يسقط أو يصيب العدو من سبع جهات

  1"... ، أن يفك سبعة صفوف الشعار في يدهرقة، فبوسعه وـالف

الأعداء الذين لهم سبع و سبعون صفة           : " ء فيصفهم  الراويأما الأعدا

  2...." وينطقون بسبع وسبعين لغة 

إلى أن رواية " المتخيل والسلطة " ويذهب الناقد علال سنقوقة في كتابه 

   ألـف ليلـة   "في رواية " الصياد والعفريت " تشبه حكاية " الحوات والقصر " 

ة الحكائية وبعض الرموز الفنية والجانب الأسـطوري  من حيث البني" و ليلة 

  3.للحكاية

إن الجانب العجائبي في الحكايتين واحد، فله الطابع السـحري الـذي   " 

ففي كلا النصين رمز مشـترك هـو العـدد    ... يتجاوز حدود الواقع المادي 

  4"  .ةـالسبع
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  :حكايـــة الحيـوان

" الحيـوان "يلمس مباشرة صورة  نوان الروايةإن القارئ عندما يقرأ ع

      "الحـوت "جها لوجه أمام حيـوان بحـري اسـمه    منذ البداية  فهو يضعنا و

  ":لسان اللسان"والحوت في معجم 

  .حيتانالجمع أحوات، وقيل هو ما عظم منه، والسمكة، و :الحوت

  1.برج في السماء :الحوت

أن أحـج جـزءا   علاقة الإنسان بالحيوان قديمة قدم الزمان إلى درجة و

  2.من تراثه بل دخل حتّى في المعتقدات الشعبية والميتولوجيا القديمة

فقد عرفت المجتمعات القديمة أو الحديثة مدى أهمية الحيوان في حيـاة  

فعادة ما يكون الفرس رمـزا  ... الإنسان من حيث الفائدة والمنفعة والأصالة 

     رمـز للصـداقة والوفـاء     الحمام الزاجلو... والمروءة  للأصالة والشجاعة

من الإنسان مـن  وها هو سمك الدلفين من أكثر الحيوانات اقترابا ... والسلام 

ل توظيف صورة الحيوان في القصة الشعبية من موما أج. حيث الذكاء الفطنة

  .حيث إشارة المتعة والخيال والتأكد على الجانب السحري والعجائبي

در بوزيدة في دراسة له حول هذه الرواية ويؤكد الباحث والناقد عبد القا

تشترك مع روايات جزائرية أخـرى فـي   " الحوات والقصر "على أن رواية 

استخدام العناصر السحرية في البناء الروائي مثل عبد الحميد بن هدوقة فـي   

ألف عام وعام مـن  " رشيد بوجدرة في رواية و" يش الجازية والدراو" رواية 

   3.ك مع روايات أجنبية أخرىكما تشتر" الحنين 
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من " الحوات والقصر" وقد شكل الأديب الروائي الطاهر وطار روايته 

  . "ألف ليلة و ليلة " بهة  برواية العناصر السحرية والعجائبية  الشي

وقد سبق وأن أشرنا سابقا أن الناقد علال سنفوقة أشار إلى الأمر نفسه 

  في ألف ليلـة  ) الصياد والعفريت(اية من حيث وجود الشبه بين الرواية وحك

 ــة الحــي روايـفف. ةـوليل  ـي  القصـوات ف  ـ" ر ــ  ــنج ر ـد ذك

، القصر وهي تكاد تؤدي الـدور  ، السمك العجيب، الدخانةـ، الشبكادـالصي

إن الجانب العجائبي في الحكايتين واحد، فله الطـابع  . يالينفسه في حكاية اللّ

   1" .السحري

 ـادـ، الصيريتالعف: دـنج" الي ـيوفي حكاية اللّ  ة، القمقـم، ـ، الشبك

   2...." ، السمك الملك يونان، فيصطاد الشيخ قمقما مختوما بالنّحاس انـالدخ

ويعتبر الصيد عمل يقوم به كثير من الناس في المجتمـع منـذ قـديم    

الصياد يتصف عادة بالشجاعة والإباء والعزيمة، كما يعتبر الصـيد  والزمان 

      لناحية الاجتماعية وسيلة ترفيهية يمارسـها أيضـا الملـوك و الأمـراء     من ا

     أما الصياد من الناحية الفلسفية فهو رمـز للتطلـع والتحـرر    ... الأغنياء و

   3 .والبحث عن الأفق

فالصياد أكثر الناس تحررا من القيـود الاجتماعيـة بتعاملـه مـع     "  

     ويحـس بوجـوده   . تهي يدرك نفسـه ففي فضائه اللاّمن... فضاءات مفتوحة 

ويغلب عليه طابع التأمل ويغلب عقله على وجدانه، ويحيا في تواجده في هذا 

الفضاء تجربة أقرب ما تكون من تجربة المتصوفين، بحيث يتحرر من الكثير 
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من الأنا ويغلب عليه اللاّأنا حين يندمج مع طبيعة الطبيعة أو يحول إلى جزء 

  1.... "  كوني في الطبيعة

شاب طيب يختلـف  " علي الحوات " وبطل الرواية عند الطاهر وطار 

اختلافا كبيرا عن اخوته الثلاث الآخرين، مولع بالصيد منذ صـغره، دائمـا   

، وعندما يصطاد كثيـرا مـن السـمك    عدته على كتفهيحمل قصبة الصيد و

له مقـدارا   أعطى) محتاج(به أحد له أولاد  يتصدق على المحتاجين، كلما مر

      وذات مرة حاول أحد أن يدفع له نقودا فـرفض علـي الحـوات   . من السمك

  .2"الزيت من الزيتونة والحوت من البحر : " وانتزاع من السمكات وقال له

والقصة السحرية الجميلة لدى الكاتب هي أن علي الحـوات ألـزم نفسـه    

صـاحب الجلالـة   باصطياد سمكة كبيرة تزن سبعين رطلا تكون في مقـام  

    احتفاء بنجاته والسمكة في الرواية لا تملك الطابع الحيـواني البحـري فقـط    

  : ولكنها اتصفت بصفات سحرية وخيالية وهذه الأوصاف هي

يقال أنّها سمكة مسحورة حملتها جنيات من نهر الأبكار، ورمتهـا فـي    - 

  .3بعد أن أعطتها التوصيات اللاّزمةوادينا 

   حولت عند مدخل القرية إلى براق ذي رجل واحـد  السمكة المسحورة ت - 

  4.، ركب الحوات براقه ودخل قرية بني هدار كالفاتحثلاثة أجنحةو

 . 5إن السمكة ما إن دخلت القصر حتّى تحولت إلى عذراء فاتنة  - 
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يشير الباحث محمد عزوي إلى مدى أهمية فكرة التحـول فـي المرويـات    و

ر من شكل إلى شكل آخر كأن يتحول الإنسان الخرافية والتحول يقصد به التغي

هذا طبعا لا يفارق الجـو  و.. " ان إلى حيوان إلى غير ذلك إلى جان ، أو الج

الخرافي الذي تتصف به المرويات الخرافية، حينها تبتدئ هذه التحـولات أو  

 ـ  ــالتغيرات في رموز خرافية، وإن كانت بعيدة نوع ا عـن المـدرك   ـا م

اصر عبر ـنّها تؤدي دورا دلاليا بما تحمل في ثناياها من عني ، إلاّ أـالواقع

بها الإنسان بواسطة شخوص المحكي عن رغباته أو عن مدركاتـه أو عـن   

بقى فعالا ي... والتحول الذي يصيب إنسان النّص ... معتقداته أو عن وجوده 

  1" .في الوسط الاجتماعي

         نـب العجائبيـة   حكاية السمكة مع البطل علي الحـوات فيهـا الجوا  و

الشـجاعة  و إنّما لها صـفات المسـاعدة  السحرية فهي ليست سمكة عادية وو

ة الجنيـة  قد شاء المؤلف أن يـربط صـور  و. 2والقدرة على الكلام و الحوار

  .صورة السمكة الشبقة بصورة الإنسان و

يـة  ، إن جنية استحمت في وادي الأبكار، ثم نزلت إلى وادي قرقالت النّساء" 

لـه   كان علي الحوات أول من صـادفها بـرزت  . التحفظ  تبحث عن رجل

  : سألتهمتعطرة في أجمل صورة و

  ماذا تطلب ؟ - 

 3.... "  أجمل سمكة،أطلب  - 
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حاول أن . رضخ علي الحوات أخيرا، فالتهم الجنية الساحرة والتهمته"

  1..."يقهرها، فقهرته، انكسرت رجولته، أمام شبقها

السمكة إلى الحديث ائي من الحديث عن علي الحوات ورووهكذا يحولنا ال

التي تبحث عن رجل " الجنية " أو" الجان " هو شعبي وعن عنصر تراثي و

بغية الزواج به وما أكثر الحكايات الشعبية في المجتمع الجزائري التي تشير 

تدخل في إطار  هيج الجان بالمرأة وإلى زواج الجنية بالرجل أو زوا

  .شعبيةالمعتقدات ال

قد أدخلها الكاتب كعنصر سحري مساعد للبطل لكي يتمكن من الحصول و

  :ة السحرية بشرط أن يقبل بها زوجا، ففي تراثناعلى السمك

يزخر الأدب العربي بكثير من الحكايات التي تدور حول الجان ولاسيما "  

ة وليلة ألف ليل"ففي . السير العربيةناثر بين ثنايا الأساطير وما هو موجود ومت

تجد العديد من القصص التي تدور حول ظهور الجان في صورة إنسـان أو  " 

فالجان الخير يظهر ... و لعلّ أكثر الصور انتشارا صورة الحية .... حيوان 

هذا .... في صورة حية بيضاء والجن الشرير يظهر في صورة أفعى بيضاء 

  2... "الجن نس وبإمكان حدوث الزواج بين الإ وقد آمن العرب القدماء

  :وقد سجل لنا الكاتب حوارا بين البطل والجنية

لم يستطع فحول الجن، أن يرووا شبقي فنزلـت أبحـث عـن    . أنا ظمآى"

  .إنسان أفحل

  ولكن أنا متزوج، تنتظروني في قرية التصوف عذراء بديعة -
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  1".أنا نفسي أتحول إلى السمكة التي تطلب، وأصطحبك إلى القصر -

 :معجم لسان اللسان قد ورد فيو

  ستره : جن الشيء" - 

 .وبه سمي الجن لاستتارهم واختفائهم عن الأبصار. ستره: جنّه اللّيل - 

 .شدة ظلمته: جن الليل - 

 - وا بذلك لاجتنابهم عن الأبصار ولأنّهم : الجناستجنّوا نوع من العالم سم

 2".من النّاس فلا يرون

  : قوله تعالىو

  ".ن و لّى مدبرا فلّما رآها تهتز كأنّها جا" 

  :قوله تعالىو

  ."من الجنة و النّاس " 

  :وقوله تعالى

  ."بلهم و لا جان قم يطمثهن إنس ل" 

والجن في المعتقد الشعبي عالم خفي لا يرى، وكائن غيبـي شـفاف لا   

يمكن رؤيته إلاّ إذا تقمص شكلا معروفا كالحيوان والإنسـان، وهـو يسـكن    

 ـات غريبة في الهيئة و المسكن وصفباطن الأرض ثم تضاف إليه           وكـالسل

  3.و الصوت

وفي هذا الصدد فإن اللّجوء إلى صورة الجـان أو صـورة الحيـوان    

رية العجيب في البناء الحكائي للقصة أو الرواية يدخل في إطار الوظيفة السح
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اللّجوء إلى الأدوات والأشكال السحرية مـا  و". فلاديمير بروب " عند الباحث

  . و إلاّ تقديم يد المساعدة لإنقاذ البطل من المشكلة التي يتخبط فيهاه

، تقوم بوظيفة سلبية هامـة  Modalفالسمكة على المستوى الشكلي الصوري "

  ...هي موضوع القمة

  1...."تقوم كذلك بوظيفة تواصلية 

  .)وظيفة تسلّم الأداة السحرية(توضع الأداة السحرية تحت تصرف البطل " 

  :دوات السحرية في الأشكال التاليةترد الأ

  .... )نسر  –حصان ( :حيوانات - أ

 .)سيف  –قنديل  –كمان  –ولاعة : ( أدوات-ب

القـدرة علـى    صفات يكتسبها البطل بطريقة مباشرة كالقوة البدنية أو -ج

ح للبطل أثنـاء  ونسمي أدوات سحرية كل ما يمن. التحول في شكل حيوان

  2."الاختبار الترشيحي

عجـائبي  حيوان إلى حيوان آخر بشـكل سـحري و  التحول من  وفكرة

وردت في ثنايا النص الحكائي بحيث هذه الحيوانات نجـدها فـي تراثنـا    

فما هي السمكة السحرية التي . غيرهاالتاريخي والديني والأدبي الشعبي و

يقال أن " اصطادها علي الحوات تصدر أصواتا كالأفعى لتخويف الأعداء 

تخـرج مـن   ، وها علي الحوات راحت تصوت كالأفعىنزلالسمكة عندما أ

  3.... " ، لفعتهم الحرارة فولوا هاربين لسانها شواظا لازورديا
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فالأفعى أو الحية أو الثعبان هي حيوانات من جنس واحـد تلعـب دور   

ويشير الباحث امحمد عزوي إلى أن . ساعد السحري للصياد أو الحواتالم

  :الثعبان بجسد موقفين

أنه رمز للخير ويجب تجنب قتله لأن عادة مـا   يرى: الموقف الأول

  .يقوم بحراسة البيوت لأن روحا صالحة تسكنه

يرى أن رمز للشر و يجـب قتلـه لأنّـه حيـوان      :الموقف الثاني

   1.ريرـش

  وسأحاول عرض نصين قصيرين لتقديم صورة الحيوان وعلاقته بالصياد 

  2 الصياد: عنوان النص هو

  .غيره ثم يخرجهم جميعا يذهب لحله ياد ثعبانا في حفرة معيجد ص

  .يحكم عليه بالموتم الصياد بسرقة أموال السلطان، ويته

هو ينتظر الحكم يبرز له ثعبان، يأمره بنزع شعرتين من رقبتـه  في زترانته و

  .وإشعالهما عند تنفيذ الحكم

جعل السلطان ومن ، يبرز ثعبان ضخم و يلتوي عليه مما يوامرالرجل ينفذ الأ

  .يبرئون السلطانمعه يخافون و

  3 ذياب: عنوان نص آخر

  .اب أراد أن يتزوج من بيت السلطانذي

  :السلطان وضع شروطا لذلك منها

  .أنّه من يحجز جريان الفيضان يزوجه انتبه

  .ذياب يستعين بثعبان ضخم
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  .الثعبان يقف جاهزا لمياه الفيضان

 ل عملية التحول بحيـث اكتسـبت  وإذا الكاتب وظف الحيوان من خلا

بعض عناصر الأفعى، فإنّه في موقع آخر يحول السمكة براقا، وهـي   السمكة

ففكرة البراق هي عربية إسلامية . صورة واضحة في توظيف عناصر التراث

، ولها علاقة مباشـرة بقصـة   يقمحضة فيها الاستلهام من تراثنا الديني العر

  ).ص(الإسراء والمعراج للرسول محمد 

  ":لسان اللّسان " ورد في معجم 

: ، وقيـل ، مشتقة من البرقدابة يركبها الأنبياء عليهم السلام: والبراق"  - 

  .البراق فرس جبريل عليه السلام

 ـ  ـوالبراق اسم دابة ركبها رس -  ة ـول اللّه صلى اللّه عليـه وسـلم ليل

 1" .المعراج

لسـمكة  ا. لحوات مر على القريـة يركـب براقـا   يقال إن علي ا" 

المسحورة تحولّت عند مدخل القرية إلى براق ذي رجل واحد و ثلاثـة  

  2... " أجنحة ركب علي الحوات براقه 

وفي هذا المقطع الذي استغل فيه العناصر التراثية نلاحظ أن الكاتب استخدم 

وهي فكرة التحول التي أشرنا إليها سابقا، أي التحـول مـن   " تحولّت " مفردة 

  .إلى صورة أخرىصورة حيوانية 

، أو من كـائن إلـى كـائن آخـر     ستمر تحولات السمكة من عنصر آخروت

  . العجائبيلإعطاء الرواية الطابع السحري و
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 ـ    اء تواجـده  ـإن سمكة البطل علي الحوات تتحول إلـى امـرأة فاتنـة أثن

ر، ولعلّ السبب هذه المرة في تحويل السمكة إلى عذراء فاتنـة حتّـى   ـبالقص

  .السلطانةالأخيرة من الاستيلاء على قلب السلطان و تتمكن هذه

، أن السمكة ما الحظة، وخاصة لدى حاشية حكيمهايقال في أوساط قرية " 

  إن دخلت القصر، حتّى تحولت إلى عذراء فاتنة 

  .عشقها السلطان

  .عشقتها السلطانة

  .كبار الحاشيةعشقها الأمراء والقواد و

  1..."فردا فردا راحت تستفزهم عشقت هي الجميع و

، فهي ليسـت محكمـة عاديـة    كذا هي سمكة علي الحوات السحريةه

يصطادها الإنسان أو الصياد من البحر أو النهر ليعود بها إلى البيت بغيـة  

، وإنّما هي سمكة تؤدي وظيفة المساعد السحري المعروفـة  الغذاءالأكل و

  م خـدمات  كثيرا في القصص الشعبي، بحيث هذا المساعد السـحري يقـد

جليلة للبطل من أجل الوصول إلى الغاية المنشودة وفي تراثنـا عناصـر   

كثيرة من الحيوانات تقدم يد المساعدة إلى الإنسان أيحتاج مثل الحمامة في 

لسلطان بحثـا  وهي قصة شعبية جزائرية يقول ا" الأميرة السجينة " قصة 

  :عن الأميرة المفقودة

خذيه أمانة إلى ابنتي الغائبة، ابحثي عنها يا حمامة السلام هذا كتاب  "

  احذري أن تسلّميه لغيرها ، في كلّ مكان بالمعمورة ووالسماء في الأرض
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   طارت الحمامة تقطع الجبال والوديان، نمر على القصور والجسور ... 

  1... "باحثة عن الأميرة المفقودة ... والقرى  والمدن

ات الشعبية قصص المجتمعفي تراث والسمكة بالمرأة موجودة علاقة و

وهـو شـكل   " عروس البحر"و الأدبية بصفة عامة، و هناك ما يدعى ب 

  .نصفه السفلي سمكةنصفه العلوي امرأة و

التراثية التي تتحول فيها السـمكة إلـى    الصورة في الرواية نكتشفو

تكتسب بعض الصفات الإنسانية، تتنفّس كالإنسـان ولا   حيثحيوان آخر، 

علي الحـوات مجموعـة مـن     ول العودة إلى الماء وراحت توجه إلىتحا

  :الأسئلة والنّصائح من بينها

الاشتراط على علي الحوات أن يعيد السمكة إلى الوادي في حالة عـدم   - 

، فقـد  السمكة في الـوادي لا تـزال موجـودة   اكتمال المهمة، فمهمة 

ن ذراعـي  ر محمولة بـي صرحت السمكة بأنّها جاءت من وادي الأبكا

   .جنيات خيرات

        وتأتي هذه الحكاية على لسان النّاس الذين تحـدثوا عـن علـي الحـوات     

   2 .وسمكته أو أبدعه الخيال الذي أضاف شيئا إلى الرواية

فـي  ، ثـم تأخـذ   لسان الحيوان تنشأ شعبية أسطوريةوقصة الحكاية على 

      ر  بـين الآداب القوميـة   ، فيحدث التأثير والتـأث الارتقاء إلى المكانة الأدبية

 ـ و ة هـذه  ـالمجتمعات المختلفة بدون وجود أدلة تاريخية توضح لنـا طبيع

  3.الصلات
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وحكايات الحيوان في الكتب الهندية السابقة كلها ذات طابع انفـردت  " 

الاسـتفهام عـن   يقة التقديم للحكايات بالتساؤل وفمن خصائصها الفنية طر. به

فكـلّ  . ومنها كذلك تداخل الحكايات.... فيه الحكاية  أصل المثل الذي وردت

كلّ واحدة من الحكايات الفرعية قـد  ، وحكاية رئيسية تحتوي حكايات فرعية

و يتبع ذلك دخول شخصيات . تحتوي على حكاية أو أكثر متداخلة فيها كذلك 

   1.... " جديدة أو حيوانات جديدة في الحكاية دون انقطاع 

كليلـة  " دبية التراثية العربية في هذا المجال كتاب ومن أشهر الكتب الأ

  .لإبن المقفع" و دمنة 

ي القديم وظـف كثيـرا   وتجدر الإشارة في هذا المقام أن الشعر العرب 

 –الطيـر   –الـوحش   –الظبـي   –الجمـل   –، مثل الفرس صورة الحيوان

 ـ   –الحمامة  ث أما الأدب الشعبي فيكاد لا يخلو من صورة الحيـوان مـن حي

  ."السابعة صغرونة "و" بقرة يتامى " الجاذبية و التشويق مثل 
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   :قريـة التصــوف

  

إن المتتبع لمسار الرواية الجزائرية الحديثة يلمس فيها توظيف عناصر 

، بعض النّصوص نجـد فيهـا   التراث الديني الإسلامي بأشكال وصور مختلفة

عض النّصـوص نجـد فيهـا    إشارات قصيرة إلى العناصر التراثية الدينية وب

نص الآخر بحسب موضوعات الرواية والأسـاليب  إشارات أكثر اهتماما من ال

، بحيث كل كاتب أو مبدع روائي يوظـف هـذه العناصـر    الفنية المستخدمة

يبدو أن الكاتـب المسـتوعب للتـراث    . تراثية من منظوره الروائي الخاصال

، وإنمـا يأخـذ   أو آليا جافّـا  االعربي الإسلامي لا يصوره تصويرا فوتوغرافي

يضـيف مـن خيالـه    الفكرة العامة ثم يصوغها صياغة فنية إبداعية مشوقة و

فالحديث عن التصوف يبقى حديثا عن فكرة تراثية عربية نعرفها . أشياء كثيرة

جميعا، وكلنا كمثقفين ودارسين للتراث يوجد في مخزوننا الفكـري والثقـافي   

ولكن استخدمها في النّص الإبداعي تظـل عمليـة   ... مثل هذه القيم والأفكار 

 ـ ة أدبية بحتة جمالي ى مـدى  ويؤكد الدكتور علي عشري زايد هذا المجال عل

كان التراث الصـوفي واحـد مـن أهـم     " . مية التراث في التجربة الأدبيةأه

المصادر التراثية التي استمد منها شاعرنا المعاصر شخصـيات و أصـوات   

  ... يعبر من خلالها عن أبعاد من تجربة بشتى جوانبها الفكريـة و الروحيـة   

  1. " ة ـى السياسية والاجتماعيـحتو

                                                
 –دار الفكر العربي . تدعاء و الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر اس: علي عشري زايد . د  -1
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  : معجم الوسيط وقد جاء في ال

  طريقة سلوكية قوامها التقشف والتحلّي بالفضائل لتزكو الـنفس   :التصوف - 

  .وتسمو الروح

مجموعة المبادئ التي يعتقـدها المتصـوفة والآداب التـي     :علم التصوف - 

 .يتأدبون في مجتمعاتهم وخلواتهم 

ه و أشهر الآراء في تسميته أنه سمي ذلك لأنّ. العارف بالتصوف :الصوفي - 

  1.يفضل لبس الصوف تقشفا

 قلت و الأظهر إن قيل بالاشتقاق: "  وللعلامة ابن خلدون رأي في هذا المجال

هم في الغالب مختصون بلبسه لما كانوا عليه من مخالفـة  أنّه من الصوف و

الناس في لبس فاخر الثياب إلى لبس الصوف، فلما اختص هـؤلاء بمـذهب   

   قبال على العبادة اختصوا بمآخذ مدركـة لهـم  الزهد والانفراد عن الخلق والإ

     :، ثم يضيف قائلا حـول كلمـة التصـوف   2... " وذلك أن الإنسان بما هو 

وأصلها العكوف على العبادة و الانقطاع إلى اللّـه تعـالىوالإعراض عـن    "

مـال وجـاه   يما يقبل عليه الجمهور من لذّة والزهد فزينتها وزخرف الدنيا و

  3... " الخلق في الخلوة للعبادة  والانفراد عن

يبدأ الحديث عن تجربة قرية التصوف في المتن الروائي فـي الجـزء   

العاشر من الرواية فهو يتحدث عن المبادئ الصـوفية ولـم يـذكر أسـماء     

المتصوفة ولا عن الشعائر الصوفية، وإنما فكرة تراثيـة وردت فـي كتبنـا    

ى عليها خياله الروائي ليقدم لنا مشـاهد  التراثية والتاريخية بينما الكاتب أضف

فقرية التصـوف فـي المـتن    . روائية فيها نوع من صور السحر القصصي
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الروائي كثيرا ما تتعرض للحصار والهجوم من جميع الجهات  تطلق علـيهم  

النار في وضح النّهار كما تعرضت جميع البنات العذارى إلى الاعتـداء مـا   

هي البنت العذراء التـي  ء عن الأنظار العدو، وطاعت الاختفاعدا واحدة است

تتحدث عنها الرواية في مواقع سردية أخرى وتصبح المـرأة التـي يحبهـا    

   .البطل

نهم أما سكان قرية التصوف فقد رفضوا مغادرة المكان وكـان بإمكـا  

قع هو حفـاظ علـى ممارسـة    ، فبقاؤهم في الموالانتقال إلى القرى المجاورة

كانت العقوبة التي أنزلها الأعداء على و. ن فيه عن التصوفالإعلاعاداتهم و

، فـانطلق سـكان قريـة    ي أن كل واحد منهم يبحث عن قنفـذ المتصوفة ه

التصوف إلى الغابات والأحراش للبحث عن القنافذ أما العقوبة الأخرى التـي  

سلّطت على المتصوفة هي اقتلاع العيون، فأصبحوا لا يملكون أبصارا يرون 

  :يخاطبهم" علي الحوات "، مما جعل بها

  

داد ، لقد ازيها المتصوفون العمي قاطعه العمى، يا أصهاري، أأيها الأصدقاء" 

  .هياجهم لسماع صوت علي الحوات

لو كانت لنا أعين لبكيناك، لو كانت لنا سيوف لافتديناك، لو كنا نمـلا   - 

ناء، لـو كنـا   لعرضنا أنفسنا للدروس، لو كنا ذبابا لعرضنا أرواحنا للف

  . حطبا لاشتعلنا، لو كنا نارا لانطفأنا

  1".، لسنا سوى متصوفة عمى، فلا يسعنا سوى الندبأما و نحن
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وبعد تسلسل الأحداث ويصبح علي الحوات خطيبا للعذراء التي هي من 

... صلابة بين البطل وسكان هذه القريـة  قرية التصوف تزداد العلاقة قوة و

الأسـود   طريقة خيالية حيث يتم فيها إرسال الدخانثم تجري معارك طاحنة ب

  .على المهاجمين وجيادهم فيتساقط الرجال الأعداء والفرسان الملثمون

بطريقة سحرية عجيبة يستعيد المتصـوفة أبصـارهم عـن طريـق     و 

  ذلك باستخدام دواء خاص اء الذين يعملون مع علي الحوات والأطب

، فإنّه ليس أجمـل مـن أن يـرى    نعم كما قال كبير أطباء الأصدقاء" 

الإنسان الأشياء، مهما كان الإنسان صوفيا، فإن النظر بالعينين، إلـى جانـب   

، أيها الصوفية المضـطهدون  ، من أعظم ما خص به الإنسانالتمعن بالبصيرة

  1. " إن استعادة البصر قهر لمن أفقدكم إياه

  

ية توجد حادثـة  وهي قصة شعبية جزائر" الفرسان السبعة " وفي قصة 

  .استعادة البصر بعد فقدانه

  

  : النّــص

  

غدر الرجلان بالأمير و رميا به في غياهب الصحراء بعدما فقآ عينيـه  " 

ها هو تحت لهيب الشّمس المحرقة كفيف البصر .. مقابل جرعتين من الماء 

  .....يتلمس الطريق فلا يعرف له دربا 
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على إحدى رجليه الطويلتين على كيفية هو يقف لعلاج عينيه فكر اللّقلق وو

لبصر ، فأشار نحو أوراق الشجرة وهو يقـول  مساعدته على استرجاع نور ا

  :للأمير

، اطحنها بأضراسك حتّـى تصـير   انهض وخذ من أوراق هذه الشجرة - 

بفضـل هـذا الطـائر   و.... ضعها على عينيك وستشفى كالمضغة ثم 

1.." ته وصغاره استعاد الأمير بصره وعادت إليه قو  

  

وبطبيعة الحال فإن حادثة فقدان واستعادة البصر في القصة الشعبية تختلـف  

   عن الحادثة فقدان واستعادة البصر في الرواية من حيث الحكاية، كـلّ نـص

  .الفكرة أو الموضوع بشكل خاصوظف 

  

  :اء الواديـــفض

  

علـى   للوادي أهمية كبيرة في حياة الإنسانية نظرا للمنافع التي تعـود 

منه تشرب الماشية وفي باطنه عادة مـا  لإنسان على ضفافه تنبت الأشجار وا

          يكون مليئا بالأسماك فثمة علاقـة شـعبية بـالوادي مـن حيـث الفلاحـين       

. الرعاة، فالنساء يغسلن الأثواب والصوف والأغراض المنزليـة الحطابين وو

بادية يستفيدون من مائه من فالرعاة يوردون أنعامهم من ماء الأودية وسكان ال

 فالوادي في نظر الدكتور عبد المالك مرتاض يعد.  2حيث الشرب والاستحمام

قد تم تحليلا حول هذا الموضـوع فـي   عنصرا من عناصر التراث الشعبي و
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ما  « دراسته لرواية اللاز للطاهر و طار، واستشهد بالمثل الوارد في الرواية

  ." يبقى في الوادي غير حجارو

يطغى عليه الجانـب   » القصرالحوات و «و مفهوم الوادي في رواية 

وادي  «إنمـا هـو   لسحري، فهو ليس بـالوادي العـادي و  الحكائي الشعبي ا

فـي الصـفحة   ( ، تستحم فيه الجنيات، و في موقع آخر من الرواية» الأبكار

والسلطان و الوادي، و علاقة الوادي بالمـاء   الحديث عن الحواتين) الأولى 

 علاقة حميمة، لأن الوادي يرمز إلى المـاء والمـاء يحمـل دلالـة الحيـاة     

 ـ ات بمـاء يعـود عليـه الـوادي مـن      ـوالاستمرارية، فالحوات البطل يقت

  .معظم الحواتيناك، وـالأسم

والسمكة التي اصطادها البطل من الوادي هي سمكة مسحورة حملتهـا  

كمساعدة له ليأخذها إلـى   الجنيات من نهر الأبكار لتقديمها إلى علي  الحوات

السمكة المسحورة بالوادي عاون مشترك بين الجنيات الخيرة وفثمة ت. السلطان

  : ما جعل علي الحوات يخاطب السمكة وهذا. وعلى الحوات

أعلم أنك لست من هذا الوادي، وأن المقادير هـي التـي أرسـلتك      "

  1".فافعلي أيتها السمكة الجميلة ما أمرت به

حيز العجيب الذي نلفيه يتشكل من قطع كثيـرة ذات ألـوان   وهذا ال " 

  . المكوث حيث هو لا يريمقابلا للبقاء و..... أوزان وأحجام وأشكال و

ومن العسر نقله أو الاتفاق به، لما ذكرنا من عسر في النقل ومشقة في 

  وإذن فإن هذا الحيز الفني هو الذي أوحى إلى المبدع الشعبي . الاحتمال

رمزا للبقاء والدوام وعنوانا على الأصالة والشرعية النابتة من نفسها باتخاذه 

   1" .....الناشئة عن نفسها و
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وإذا لجأنا إلى الاستفادة من وظائف بنية الحكاية لدى الباحث فلا ديمير 

بروب فإننا نجد الوادي يقدم و ظيفة أداة سحرية تقدم للبطـل ليسـتعين بهـا    

  .هدف الذي يسعى إليهالمنشود أو اللتحقيق الغرض 
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  الطاهر وطار. لـرواية الحوات والقصرقراءة الناقد الأعرج و اسيني      

  

      إذا كنا تحدثنا فيما سبق عن استقبال الكتـاب المبـدعين فـي القصـة     

استقبلوه مـن عناصـر   الشعر والمسرحية مستخدمين ما تلقوه ووالرواية و

والتراث الفني  بي الشفهي والمكتوبتراثية كثيرة عبر التراث الأدنى الشع

هـذا ممـا جعـل بعـض     و ... التراثية الأخرى العناصر وعبر كثير من

  :الباحثين والكتاب يخصصون عناوين مثل

  .للدكتور حلمي بدير » أثر الأدب الشعبي في الأدب الفصيح «

للـدكتور   » واستدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر 

  . يدعلي عشري زا

للدكتور سـيد علـي    » أثر التراث العربي في المسرح المعاصر  «و

  .إسماعيل

  . للدكتور محمد غنيمي هلال » الأدب المقارن «و

وكلها تشير بشكل أو بآخر كيف قرأ كاتب أو شاعر معين هذا التـراث  

الإبداعية الخاصة ليكتسب أسلوبه الخاص و موضوعاته  ثم وظفه بطريقته

  .ير عن أفكار أو دلالات أخرىللتعبالمستقلة 

ونستطيع القول في هذا المجال أن النص الإبداعي إذا كان مستغلا لعناصر 

  :التراث فهو موضوع بين قراءتين

  .)استقبال أو تلقي قبل الكتابة(قراءة الكاتب المبدع  - 1

 .)قراءة أو تلقي بعد كتابة النص(قراءة الناقد للنص الإبداعي  - 2
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النقدية التي خصصها الأستاذ الباحث الأعـرج واسـينى   وإذا تتبعنا الدراسة 

حول رواية الحوات والقصر فإننا نستطيع القول أنه نظر إلى النص وقرأه مـن  

: الزاوية السوسيولوجية والفكرية بشكل كبير مستخدما عدة مصـطلحات مثـل  

        العلاقـة بـين الجمـاهير   . ية، النضال، الواقعية الاشـتراكية الطبقة البورجواز

  .التأزمات الرأسمالية.......واية البناء الأسطوري للرو

النصوص النقدية الدالة على ذلك تتضح من خلال ما يوضحه حول البطـل  و

  : على الحوات

هي رحلة وعي بشروط وجوده الإنساني التي مـن   «:إن رحلة علي الحوات

 خلالها تتكرس مواقفه الخيرية، و يضطر بالمقابـل حـين يصـطدم بـالواقع    

د بنيـت علـى مجـرد النيـة     د، إلى تصحيح مواقف سابقة ربما كانت قـالمعق

وقد اختار الطاهر وطار نموذجه الأدبي فـي  . ذلك لمتالسياسة لا تحالحسنة، و

  :اعتقادي لسببين

أن عليا، إنسان نقي من حيث جوهره، وغير متسخ اجتماعيا، ويملك كافـة   - 1

  .ة خام قابلة للتشكيلماد إمكانات التطور في الاتجاه الصحيح، فهو

هو من فئة البورجوازية الصغيرة الطموحة إلى تغيير مواقعها نحو الأحسن  - 2

 .بدون السقوط 

فـإذا كانـت   . والطاهر وطار لم يطرح نموذجه مؤدبي بشـكل واضـح  

          متناسـقة مـن الآراء والأفكـار السياسـية    جموعة متكاملة وهي م االإيديولوجي

والفنية والفلسفية، فإننا نجد لكـل مـن الطبقـة العاملـة     والقانونية والأخلاقية 

أمـا  .والرأسمالية منهجها الفكري المتميز، باعتبارهما قطبي الصراع الرئيسيين

البرجوازية الصغيرة، فبحكم وضعها الوسطي وطابعها الانتقالي فـإن نظرتهـا   

ي لأحـد  مشوبة بخليط من الأفكار المتناثرة، وهي لا تستطيع تبني المنهج الفكر
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 ـ   ــقطبي الصراع، لأن أحدهما يقود إلى القضاء علـى الملكي لال ـة والاستغ

ددها بالضـياع  هة، والآخر يؤدي إلى زيادة تمركز و سلطة رأسمال مما يـكلي

تخشى التنظـيم الرأسـمالي    إنها تلتقي مع الجماهير بصفتها مستغلة. والخراب

  .للإنتاج

 ـكما أنها تتمسك بنظام الملكية الخاصة وت  ــخ  ــاف الجم ا ـاهير بصفته

مالكة، وما من هنا فتكرس هذه الشريحة، ليس في وجـود إيديولوجيـة ثالثـة    

 ـخاصة بها، إذ لا يمكن أن توجد إيديولوجية غير طبق ة أو فـوق الطبقـات   ي

..... «1  

إن أدوات القراءة التي استخدمها الناقد الأعرج واسيني في تحليـل الـنص   

هي واقعية اشتراكية، وقد شاع اسـتخدام هـذا    » ت و القصراالحو « الروائي

وقد تجلى لنا من خلال هذا . المنهج في الزمن الذي كتب فيه هذا النص النقدي

  :المقطع النقدي ما يلي 

وصف البطل الروائي في إطار الوضع الطبقي، على أساس أنه من شريحة  -

  .اجتماعية متوسطة تسعى إلى تغيير موقعها إلى الأحسن

بين الطبقة العاملة والرأسمالية من خلال  يد على فكرة الصراع الطبقالتأكي -

  .ستفاضة في الحديث عن هذه الأفكارأساس الإيديولوجيا الاشتراكية، ثم الا

ن الأدب الروائي الاشتراكي وقد تجلـى  تصنيف النص الروائي ضممحاولة  -

ضـمن   جعلهم يتحركون وفق قنـاعتهم، فاختيار الشخوص، و « :ذلك في قوله

رقعة إبداعية معينة هو جزء من الأجزاء التي تشكل المنهج الإبداعي الواقعي 

عبـارة   يعني أبدا أن المنهج هو وهذا لا. اه الطاهر وطارنالاشتراكي، الذي يتب

                                                
اتجاهات الرواية العربية في الجزائر بحث في الأصول التاريخية والجمالية للرواية الجزائرية : الأعرج واسيني  - 1
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 ـ. اـال الرواية عبثـعن متاهات مغلقة، يتحرك فيها أبط س مـن  ـعلى العك

هي ليست نظريات تسقط علـى  ف...ذلك، فهي من أكثر الأشكال الإبداعية حرية

شخوص عمل روائي ما، بقدر ما هي قدرة هؤلاء الشـخوص ذاتهـم علـى    

  1» ....التطور نحو المنظورات الأكثر علمية

رقم سبعة من ضمن عناصر التراث الشعبي والآداب الشعبية كان وإذا 

العربية وغير عربية الذي ميز الرواية في معظم أحداثها السردية وتفاصـيل  

ايات الجزئية فإن الناقد الأعرج واسيني لم يوجه قراءته إلـى العنصـر   الحك

  : فعن القرية السابعة يتحدث. ستفيضوم  الشعبي بشكل تحليلي

فالقرية السابعة، بناء على ما سبق، هي النموذج المطلوب، لأن كل مواقفهـا   «

مجبـرة  من القصر هي في النهاية النتاج الطبيعي لتجربتها القاسية التي كانـت  

وكان بإمكانها، أن تفرض تجاربها على باقي القرى ولكن ذلك لـم  . على عيشها

ولكنها تدرك مسـبقا أن الأخلاقيـات    ....يكن لعدم نضج العملية التاريخية أولا

   2» ..السائدة في القرى، هي أخلاقيات استغلالية إقطاعية

إنما هي تظل ية والنقدية تحمل الجوانب السلب ولا يعني أبدا أن هذه القراءة

التركيز علـى جوانـب   ) القارئ(قراءة نقدية قائمة في حد ذاتها أراد فيها الناقد 

والقرية السابعة كما . معينة فقط، وهذا جوهر استراتيجية القراءة للنص الإبداعي

كيـف  ى العناصر السـحرية والعجائبيـة و  من حيث احتوائها عل -أشرنا سابقا

العجائبي تمثل أيضا قراءة تراثية و جمالية للبناء أضفى عليها الطابع السحري و

  .السردي وليست فقط قراءة إيديولوجية
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لا تجدر إليه الملاحظة هو أن القراءة النقدية اتجهت أيضا إلى التركيز  ماولعل 

على البطل الروائي أو الشخصية الروائية أكثر من غيرهـا مـن الأحـداث أو    

 ـ نالشخصيات ونستطيع التبي ن خـلال الإشـارة إلـى ذلـك عبـر      من ذلك م

  :اتـالصفح

كافة أبعـاده التاريخيـة    -رحلة الوعي–يتخذ على الحوات، من خلال رحلته  «

حتى الأسطوري منها الذي يضخم الشخصي حد التأليه، على اعتبار أنها حاملة 

تها لاكتشاف غموض الواقع افعلي بهذا المعنى أد. أحلامها وهمومها إلى القصر

   1» ....ربرؤيته عن قو

  

  :وفي موقع نقدي آخر يقول

  

وعلى الحوات بهذا المعنى، ليس أكثر من ذلك الخيط الـرابط بـين    «

كافة أحلام الرعية المقهورة، و الأداة الاستكشافية عما خفي من الأمور، يعني 

من هنا يتخذ علـي  . الوعي التاريخي بالشروط الموضوعية للوجود الإنساني

، ليصبح هو التاريخ بكل التناقضات التـي تنمـو فـي    الحوات بعده التاريخي

  2» ....رحمه

ففي هذا المقام يتم الربط بين البطل علي الحوات المناضل وأحلام الطبقية 

ثم الأبعاد التاريخية والشروط الموضوعية، بل هو التاريخ ..الاجتماعية المقهورة

  .ب الناقد بكل التناقضاتسح

  :علي الحواتثم يردف الناقد وهو يتحدث عن 
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فبروز علي الحوات في هذا الظرف كان من أهم العوامل التي يمكنهـا أن   «

فمسألة علي الحـوات، إذن لا يمكـن   ...تسهم في هدم القصر وتقويض قوته

 ـ      ار ـفصلها عن شروطها التاريخيـة، التـي يركـز عليهـا الطـاهر وط

و عـن   رار، و عن الظروف الاجتماعية التي تعيشها الرعية يوميا،ــبإص

  1 » ...تفاصيل حياتها الصغيرة

  .قراءة النص بنفس الرؤية وبنفس التركيز على البطلفي ويستمر الناقد 

هو رمز تاريخي أصيل، متفان من أجل المصلحة العامة، يتخذ بعده  وبقدر ما «

الشعبي ليصبح حلما بديلا لهذه الهموم التي يعانونها يوميا مـن خـلال عيشـهم    

تى يصل درجة التأله و يتشكل في صورة هو ذاتـه لـم يكـن    لتفاصيل الحياة ح

 ــي الحـومع ذلك فعل...اـيتخيله ل بسـيط، صـنعته الظـروف    ـوات، رج

فهو بمثابة الحلم القادر علـى التغييـر الاجتمـاعي    . التاريخية، وصنعته الرعية

  2» ...لم يسقط من فوق. علي نموذج تاريخي. وتبديل الأوضاع

لأعـرج واسـيني فـي هـذه الدراسـة باسـتخدام       وتتميز قراءة الناقد ا

المصطلحات للواقعية الاشتراكية في كثير من الرؤى والمواقع عند شرحه للبطل 

أو الحدث الروائي، وهو التزام نقدي بوجهة نظر معينة وإيمان عميق بالزاويـة  

ومن هنا فإن القراءة ليست إسقاطات عشوائية على الـنص  . الفكرية التي يتبناها

  .ئي أو الإبداعي وإنما هو اختيار واع ومقصودالروا

ولا غرابة في أن يستمر الناقد واسيني في كثير مـن الصـفحات بـنفس    

  .السياق ونفس التحليل
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إن مشقة النضال هي وحدها الكفيلة بإلغاء الجانب السلبي في البرجوازيـة   «

اته فعلي الحوات على الرغم مـن تصـور  . إبعادها بذلك عن السقوط، والصغيرة

مع العلم أنه في الجوهر لا يكسب . المحدودة، فقد غامر بكل شئ من أجل كل شئ

  .ارته، و حلمه في حياة أسعد وأفضلنصإلا حب الرعية، وقدرته على العمل، و

والقرى السبع تجسد أشكال الوعي التي مر بها علي الحـوات فـي رحلتـه    

  1» ...النضالية القاسية

في القراءة النقدية للباحث واسيني في كثيـر  وتتجلى الطروحات الاشتراكية 

  .حل مشاكل الشعبو من المواقع السردية والدعوة الجماهيرية للأخذ بزمام الأمور

فالسلطة الجماهيرية، هي التي ستطرح نفسها كبديل اجتماعي وهي  «: يقول 

التي ستقوم بحل مشاكل الشعب المكدسة، على الرغم من بعض التناقضات الثانوية 

و هذا الموقف ذاته الذي أعاد إنتاج علي الحـوات ذاتـه   . تي تسود القرى السبعال

  2 » ..وعمق وعيه و دفعه إلى تحقيق القفزة النوعية

وإذا كان الناقد واسيني قد تطرق إلى فكرة البطـل الروائـي مـن الزاويـة     

الواقعية الاشتراكية، فإن قراءته النقدية تطرقت أيضا إلـى البنـاء الأسـطوري    

 ـ ل  ــلرواية، واعتبر أن الأسطورة تعد عنصرا فـي معظ ال الأدبيـة  ـم الأعم

نخلص إلى النتيجة المهمة و هي أن الأسطورة لم تستنفذ كل  « :ة، يقولـالروائي

طاقاتها الإبداعية، فما تزال حتى الآن أعظم الأعمال الواقعية الاشتراكية ترتكـز  

  3 » ...يفها على الإبداععلى الأبعاد الجمالية، التي يمكن أن تضو عليها

لكن يظل هـذا  وقد أشار الناقد منذ بداية الدراسة إلى مصطلح الأسطورة، و

     لتجسيد الصراع الطبقي ته ناتج عن التناقضات الاجتماعيةرؤيالمصطلح في 
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أن الأسـطورة ليسـت    واية تتكون لدينا قناعة جوهرية هيالر انتهاءومع  «

لأوساط تأكيد ذلك، وإنما هي الوليد الطبيعـي  وليدة الفراغ كما تحاول بعض ا

  1» ...للتناقضات الاجتماعية نفسها
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  :» الحوات والقصر «قراءة الناقد عبد القادر بوزيدة لرواية 

لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتفق النقاد كقراء للنصوص الإبداعية 

بصـمات  أن يجمعوا على قراءة نقدية موحدة، لأن القراءة ستظل تحمـل  

  .الفكرية والجمالية والذوقية هومستويات إدراك صاحبها أولا

لأن . الاختلاف في استخدام أدوات المنهج في الدراسة  التطبيقية: ثانيا 

، و إنما هي مجرد فكرة أو نظرية تسمح بتعددية االقراءة ليست منهجا محدد

  .القراءة للنص الواحد

بوزيدة ستختلف عن قراءة الناقد وبدون شك فإن قراءة الناقد عبد القادر 

يبدأ الناقد القارئ في دراسته للرواية بعملية مقارنة أدبيـة  . الأعرج واسيني

بين رواية الحوات والقصر وبعض الروايات الجزائرية من حيث توظيـف  

المادة السحرية لبناء عالم الرواية فهي تشترك فـي نظـره مـع الجازيـة     

، ورواية ألف وعام من الحنـين لرشـيدة   والدراويش لعبد الحميد بن هدوقة

وإذا كان الناقد الأعرج واسـيني اسـتخدم مصـطلح الواقعيـة     . بوجدرة

الاشتراكية فإن الناقد بوزيدة استخدم مصطلح الواقعية السحرية ويضـرب  

مثالا على ذلك الروايات الأجنبية التي ظهرت في أمريكا اللاتينيـة ويقـدم   

مائـة سـنة مـن     «في روايته  » ا ماركيزغارثي «نموذج الكاتب الروائي 

التي جسدت فترة تاريخية لكولومبيا فجمعت بين المادة السـحرية   » العزلة

في إطار المقارنة الأدبية فيرى أن  هثم يستطرد في حديث.. والمادة التاريخية

الروائي الطاهر وطار نسج روايته بعناصر شبيهة بتلـك العناصـر التـي    

ليلة و ليلة من حيث السـحرية والعجائبيـة مثـل     ألف « توفرت في رواية
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الفرسان الملثمون والسمكة السحرية ذات التسعة والتسعين لونا والحـراس  

  1.عليه السلام -.الماء الذي ينشق كما انشق البحر لموسىالسلطان وو

وهـو يشـرح    »عالم العلـم الخيـالي  «ثم يستخدم مصطلحا نقديا آخر هو

العناصر السحرية العجائبيـة التـي تـذهب    مضمون الرواية المكونة من 

بالقارئ بعيدا عن الواقع المعاصر ولكن هذا لا يعني أن الكاتـب لا يريـد   

ونلاحظ في هذا الصـدد   2 التعبير عن الجوهر الواقعي التاريخي للمجتمع 

م مفهوم السحرية العجائبية لدى الناقد عبد القادر بوزيدة فـي  اأيضا استخد

الأعرج واسيني مفهوم الأسطورة وعلاقتهـا بالجماليـة    م الناقداحين استخد

للبطـل علـي    »رحلة الوعي«م مفهوم ابينما نجد كل منها استخد. الثورية

  .الحوات

ويركز الناقد في قراءته النقدية على مصطلح الراوي أو السارد متبعـا  

في ذلك عنصرا مهما من عناصر التحليل السردي للنص، وقد أسهب فـي  

نصـوص  صيل مستشهدا في ذلك بالاذا الموضوع في كل التفالحديث عن ه

  .السردية الواردة في الرواية

يشير في بداية هذا الموضوع إلى وجود عدد كبير من الرواة من خلال 

الحوار بين الشخصيات أو السرد المباشر أو الحوار الداخلي، حيـث تقـوم   

عادة مـا   شخصية واحدة أو عدة شخصيات برواية أجزاء من الأحداث، و

  تكون شخصيات  تكون شخصيات برواية أجزاء من الأحداث، وعادة ما

                                                
رحلة علي الحوات أم رجلة لوعي دراسة نقدية كتاب ملتقى عبد الحميد .الحوات والقصر : عبد القادر بوزيدة  - 1

  .162- 161ص  2000بن هدوقة الثالث 
  162المصدر نفسه ص  - 2
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في حالة الاستماع فتستمع لرواية الراوي ثم تطرح عليه أسـئلة لإضـافة   

   1.التفاصيل

م أشياء كثيرة لالذي يع » المؤلف –الراوي « وبعد ذلك يتحدث عن فكرة

يتسـلل إلـى وعـي    لا تعرفها الشخصيات الأخرى أو الرواة، وفي كل مرة 

و يسـتدل فـي   .وبواطنهم و يعرض لنا أشياء خفية غير معروفة الشخصيات

 ـبلك ذ مـا هـي   اك، وـرحلة البطل علي الحوات إلى القصر وما شاهده هن

ة، كما حاولت القرية ـالأحداث التي وقعت له ولكن البطل لم يبح لهم بالحقيق

ى الصمت، وحاول الأباة السابعة معرفة الحقيقة، إلا أن علي الحوات يركن إل

  2.أيضا معرفة السر وما وقعت له من الأحداث داخل القصر

أمـا   « :المؤلف هو الذي يكشف عن الحقيقـة  -ويرى الناقد أن الراوي 

فقد كشف سر ما وقع بواسطة نفس الطريقة التي استخدمها  -المؤلف-الراوي

شـرة بعـد حـوار    في المرة السابقة ولكنه لم ينتظر هذه المرة ، بل رتب مبا

فيه إلى طريقة الاستبطان ويستخرج السر  الأباة مع علي الحوات مشهدا يلجأ

  3 » الدفين

   » Relais Des Narrateurs  « »المناوبة«:ويتطرق الناقد إلى مصطلح آخر

بحيث كل راو يقدم حكاية عن راو آخر وهو ينقلها بدوره إلى راو آخر وهكـذا  

  .نجد أنفسنا أمام عدة رواة 

  :4ويوضح ذلك من خلال الرسم و شخصيات النص 

  

                                                
  .164المصدر نفسه ص  - 1
  .165-164المصدر نفسه ص  - 2
  .165المصدر نفسه ص  - 3
  .167-166المصدر نفسه ص  - 4
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  المؤلف -الراوير الحوات         خال الحوات       جابستاني القصر      

  

  راو رابع    راو ثالث               راو ثان          راو أول          

  

في التسلسل الحكائي، حيث  االمؤلف دورا سرديا مهم -ويلعب الراوي   

ايات والروايات على لسان الرواة وفي النهايـة يتـدخل الـراوي    تكثر الحك

ويتدخل الراوي ليس بغرض التحيـز لحكايـة   . هو صحيح المؤلف ليقرر ما

  1.تشعباتهاإنما يستنتج من تعدد الروايات وعلى حساب حكاية أخرى، و

  

  :2ويستدل بذلك بشاهد من النص

   

سمكة تزن سـبعين   قيل، أن علي الحوات حصل على الصحيح في كل ما «

رطلا، ذات تسعة وتسعين لونا، لا يفرق من يراها بينها وبين الأولى، حملهـا  

على البغلة وامتطى الجواد، وقصد القرى يطلب غير ما طلـب فـي المـرة    

  3» ..الأولى

إن الظاهرة التي أشار إليها الناقد عبد القادر بوزيدة موجودة بكثرة فـي          

  : ، نورد مثالا باختصار حيث يبدأ8في الفصل رقمف. متن النص الروائي

  .....يقال أن علي الحوات عمل بنصائح مرافقة - «

  .......يقال أنه مر في الليل  -

  ....يقال إنهم ما إن سمعوا بمقدمه -
                                                

  .167المصدر نفسه ص  - 1
 .167ص . المصدر نفسه - 2
  .211ص. الحوات والقصر: الطاهر وطار - 3
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  .....يقال إنه مر في وضح الشمس -

  .......يقال أنه دخل القرية راجلا -

  ......أنزل السمكة يقال أنه عندما بلغ مدخل القرية -

  ..........يقال أن السمكة عندما أنزلها علي الحوات -

  .............يقال أن علي الحوات مر على القرية -

  1 » قرية بني هرار دخلميقال أنه عند -

  

المهم أن علي الحوات مـر علـى   .المهم « :2المؤلف -ثم يتدخل الرواي        

  3» ..لا سمكته أي أذىو لم يصبه لا هو و قرية بني هرار

       

    .4ثل هذه النماذج في دراستهكثير من م . وقد أشار الناقد إلى      

وبعد التطرق إلى مصطلح الراوي وعلاقته بالمؤلف والأحداث ينتقل الناقد إلـى  

  :مصطلحيين نقديين آخرين لهما أهمية خاصة في الدراسة السردية للنّص و هما

   :5الإخبـار - 1

وفيه يعرض الراوي المؤلف حكاية الأحداث والتعريف بالشخصـيات           

قدم لنا شاهدا سرديا ثم ي 6عن طريق الاختصار أو الإطالة أو التعليق والتحليل 

  : من الرواية

        

                                                
  . 59إلى  - 56ص : رواية الحوات والقصر  - 1
  .165ص ) تاب الملتقى الثالثك(رحلة علي الحوات: عبد القادر بوزيدة - 2
  . 59الرواية ص  - 3
ص .كتاب الملتقى الثالث بن هدوقة.رحلة علي الحوات أم رحلة الوعي. الحوات والقصر: عبد القادر بوزيدة - 4

167. 
 .169ص . المصدر نفسه - 5
  . 170 – 169ص . المصدر نفسه –6
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تراجع علي الحوات ووضع مثل باقي المتجمهرين يـده علـى خـده، وراح    " 

 ـ ـسيطور بـتخلص العازف من الشع. ينصت بكل جوارحه وله ـرة مـن ح

 شـعر النـاس، اعتـراهم ضـيق    . عليه، و خلص إلى نفسـه يكـرع منهـا   

  1" مرت يد حنون على جراحهم تواسيها...واختناق

  

  :2التمثيل-2

  

وهو عبارة عن عرض المشاهد الروائية والحوارات، وقد أخـذ مسـاحة    

  : سرديا من الروايةويقدم لنا مقطعا  3كبيرة من الرواية 

  "الأعداء ؟ بين اللّصوص وما الفرق و" 

  : تساءل أحدهم، فأضاف آخر

  ...نعم لا فرق بين اللّصوص والأعداء  - 

 .هنا يمكن الفرق. رجعتم لكلامي. أهاه - 

  : قال الحوات الآخر، فتساءل آخر

  .4" لكن ما علاقة جلالته بهم. نعم اللّصوص شيء و الأعداء شيء آخر -

 : 5طريقة تتراوح بين الإخبار والتمثيل  -3

  : لوب الخاص ثم يعرض حوارا مباشرامثل رواية الأحداث بالأس

  : ومن المصطلحات النقدية الموظف في القراءة أو الدراسة النقدية
                                                

  .  ) 170الثالث ص كتاب الملتقى  الشاهد للناقد بوزيدة. (  187الرواية ص  –1
 .169ص ) كتاب الملتقى الثالث(رحلة علي الحوات : عبد القادر بوزيدة - 2
  . 169ص . عبد القادر بوزيدة كتاب الملتقى  –3
  ) . 170كتاب الملتقى الثالث ص  الشاهد للناقد بوزيدة(  10الرواية ص  –4
 .171- 170ص ) كتاب الملتقى الثالث(رحلة علي الحوات : عبد القادر بوزيدة - 5
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  .بنية الزمن ثم بنية المكان

  :1بنية الزمن -1

      بعض الفصول فيها التتابع الزمني الخطي مثـل الفصـلين الخـامس     - 

  .والسادس 

 .ن الثالث والرابعالتتابع الزمني بين الفصلي - 

اختراق التتابع الزمني في الفصل الأول، حيث تبدأ الأحداث عند نقطة  - 

 معينة

  .... ).الحواتون يصطادون السمك ويتجاذبون أطراف الحديث (  

) استرجاع أحداث ماضية(تقنية الاسترجاع في بعض الفصول استخدام  - 

اسـترجاع   حيث التناوب في حركة الرواية بين الماضي والحاضر، أو

 2.داخل استرجاع

  

 :3بنية المكان -2

 

انتقال من مكان إلى مكـان   جاءت أحداث القصة في نظر الناقد على شكل

 –القصـر   –الـوادي   –والمكان الذي تقع فيه الرواية هو القرى السبع .آخر

ثم القيام بعملية شرح مميزات هذه القرى السبع حسـب مـا   . مراكز الحراسة

  4.وردت في الرواية

                                                
  . 174إلى  171ص من : كتاب الملتقى . عبد القادر بوزيدة  –1
 :174- 173-172 ص. المصدر نفسه- 2
  . 175: المصدر نفسه ص  –3
 :176-175 ص.المصدر نفسه - 4
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تحدث فيـه عـن الوضـعية    " النموذج السردي"في النهاية يستخدم مصطلح و

، والوضعية النّهائية التي مـرت  ، قوة الحلّالبدئية،والتغيير، الوضعية المؤقتة

  1.بها مراحل الرواية

                                                
  .183إلى  178المصدر نفسه ص  –1



                          لقصرتلقي الحكايات التراثية في رواية الحوات وا                                الفصل الثـاني  

  124

  

  :لرواية الحوات والقصر" علال سنقوقة"قراءة الناقد 

  

ج واسيني وعبـد القـادر   يقوم الناقد علال سنقوقة كغيره من الناقدين الأعر

  :بوزيدة بملخص عن الأحداث الروائية

الحديث عن البطل علي الحوات الذي يقرر اصـطياد سـمكة وينـذرها لـه      - 

  .نجاة السلطان من محاولة الاغتيالبمناسبة 

 .ألوان كثيرةالتمكن من اصطياد السمكة ذات حجم عظيم و - 

 .ةقرى السبع ذات المواقف المختلفمرور علي الحوات بال - 

 .القيام بالرحلة إلى القصر - 

الوصول إلى القصر في آخر المحاولات بعد أن فقد يديه ولسانه ثم يكتشف في  - 

  1... الآخر أنّه لم يقابل السلطان وإنّما قابل إخوته الثلاث 

 ).كقارئ(استخدام المصطلحات النقدية لدى الناقد 

  

  :2الغرائبية 

 

ونصها مغلق يقوم على علاقات تقوم الرواية على أسلوب خرافي أسطوري،  - 

 .غير معقولة منطقيا ويوجد إحساس بالغرابة

، فسلوكه قوبل باستغراب مـن  رابة على شخصية البطل علي الحواتتبدو الغ - 

قبل القرى السبع وحاشية السلطان، لأن كل زيارة إلى السـلطان قـد تفسـر    
                                                

جوان  –منشورات الاختلاف . ية المتخيل و السلطة في علاقة الرواية الجزائرية بالسلطة السياس: علال سنقوقة  –1
  . 113إلى  110ص .  2000

  . 115المصدر نفسه ص  –2
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فهو بطـل   نواه، مما خلق الرؤى الاستغرابية تجاه الفعل الذي... تفسيرا آخر 

 1.طيب ساذج من طبقة فقيرة

وهـو  2" أسطوري"نلمس أن الناقد استعمل مفردة  وفي قراءتنا لهذا التعليق   

      يشترك في هذا المجال مع الناقد الأعرج واسيني، كما أشـار إلـى مفـردة    

ويشترك في هذا المجال مع الناقد عبد القادر بوزيدة كما ورد فـي  " الغرائبية"

  .ف الذكرسال

  

  :3اللّغز الغامض 

  

يستخدم الناقد هذا المفهوم في تحليله للنّص الروائي، فهو يشير في هذا      

ولذلك فـإنّني أرى الغمـوض   : "السياق إلى أن الرواية تنطلق من اللّغز يقول

 ـ   ـا، ذا قيمة فنية واضحةهن ابعة ـ، من حيث أنّه يشـوق القـارئ أكثـر لمت

كر في تأويل بعض العناصر الفاعلة في النص للوصول راءة، كما يجعله يفـالق

  4.. " إلى الحقيقة 

  

  :5الحكاية المكررة 

  

 ـ      ـ ـيرى الناقد أن الرواية تضمنت  حك امين ـايات كثيـرة ذات مض

وفي هذا السياق يشير . ة، فالنّص يقوم على حكايات مكررة ببناء واحدـمختلف

                                                
 .116- 115ص . المصدر نفسه - 1
 .ص. المصدر نفسه - 2
  . 117المصدر نفسه ص  –3
  . 177المصدر نفسه ص  –4
  . 118المصدر نفسه ص  –5
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تتالية من اصطياد السـمكة إلـى   أيضا إلى قصة علي الحوات في محاولاته الم

  1...المرور بالقرى السبع والعقوبات التي تلقاها ثم الوصول إلى الهدف 

  

  :2البناء التراثي

  

يتحدث الناقد في هذا العنصر إلى مدى احتواء النّص على العناصر التراثية 

ووجـود  " ألف ليلة و ليلة"الناقد بوزيدة في الإشارة إلى  وهو يشترك تقريبا مع

ثم الحديث مرة أخـرى عـن الجانـب    . العناصر المشتركة بينها وبين الرواية

  3.كما تحدث عن رقم سبعة في كلا النّصين. العجائبي والسحري

  

  :4غياب السياق

  

الحقيقة الأولى المتجلية في هذا النّص، هي غياب السياق الذي يمكـن  " ... 

شير إلى ارتبـاط الروايـة   أن نربط به دلالات النّص الداخلية، فليس هناك ما ي

  : ثم يستطرد قائلا...  5"بواقع خارجي 

 ـ "   ــويمكن القول إن معاني النّص مرتبطة بالدولـة ال ربية ـوطنية والع

  6. " ةـالحديث

                                                
 .118ص . المصدر نفسه - 1
  . 119المصدر نفسه ص  –2
 .120- 119ص . المصدر نفسه - 3
  . 121المصدر نفسه ص  –4
 .121ص . المصدر نفسه - 5
  . 121المصدر نفسه ص  –6
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  :قراءة الناقد حسين خمري للحوات والقصر

أن القراءة ليست ثابتة، وهي "فضاء المتخيل" قد خمري في كتابةيشير النا

التغير كلما غيرنا الأداة النقدية والمعرفية التي يتعامل بها الناقد تملك قابلية 

ي، هذا النص الذي يمارس الهروب والفرار عند كل ـلتحليل النص الأدب

تظل هذه القراءة تحمل قيمة في ثقافة ما تختلف عن قيمة ثقافة و. قراءة

   1.أخرى

جتمع، لأن ثم بعدها يؤكد على أنه لا يمكن الفصل بين القراءة والم  

ومن هذا المنطلق . 2القراءة تقوم على سياقات فكرية وأشكال تعبيرية للمجتمع

فهو يعترف بتعددية القراءات للنص الأدبي الواحد سواء أكان في المجتمع 

  .الواحد أي في الثقافة الواحدة أو في الثاقافات المتعددة

بنيوية دون يتناول الناقد خمري رواية الحوات والقصر من الناحية ال  

تقديم أحكام نقدية أو جمالية عليهما، ثم يشير إلى نقطة مهمة وهو أن النص 

، وهي النقطة الأساسية التي 3ينتقل القارئ إلى الفكر الشعبي والأسطوري

حاولنا معالجتها من خلال موضوع تلقي الطاهر وطار للحكايات الشعبية 

  .البناء و البنية: صطلحين هماوتوظيفها في المتن الروائي ويفرق الناقد بين م

فالبناء هو علاقة النص الروائي بمجموع النصوص الأدبية التي سبقته   

المعمار أي كيفية عرض "والتي تتزامن معه ويقابله بمصطلح آخر شبيه له هو

بينما البنية تهتم بالجانب الداخلي للنص والعلاقات . الفصول والأبواب

  4 .والترابطات بين الأحداث

                                                
  .68فضاء المتخيل ص : حسين خمري - 1
  .68المصدر نفسه ص  - 2
 . 189  ص. المصدر نفسه - 3
  .193المصدر نفسه ص  - 4
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  :هي 1"من خمسة أنساق سردية أساسا تكونتالبنية السطحية " فـ  

عرض الأجواء والشائعات عن الليلة الليلاء، ثم نذر  :ما قبل الرحلة - 1

  .السمكة العجيبة لاصطيادعلي الحوات 

رحلة البطل علي الحوات إلى فضاء القصر عبر  :الرحلة الأولى - 2

 .فضاء القرى السبع والتعرف على قضاياهم وشؤونهم

صر مرة ثانية، مع حمله هدية السفر والرحلة إلى الق :لرحلة الثانيةا - 3

 .ةالسمك

رحلة البطل إلى القصر للمرة الثالثة مع سبعة أعضاء  :الرحلة الثالثة - 4

 .كل عضو يمثل قرية

 2.تمثل الأقاويل حول مصير علي الحوات :ما بعد الرحلة - 5

اقد حسين ـوزيد والنوإذا ما أجرينا مقارنة بسيطة بين الناقد عبد القادر ب

ري، فإن الأول استخدم مفهوم الرحلة من ناحية المضمون فهي رحلة ـخم

الوعي للبطل كما سماها قامت على أساس خرق العادة والسعي من أجل 

تغيير الوعي لدى سكان القرى، بينما الرحلة عند الثاني فقامت على أساس 

  .بنائي

ات إلى القصر هي ويرى الناقد حسين خمري أن رحلة علي الحو  

 الرحلة هي"و.3برحلة عوليس في الأوديساالبحث عن الحقيقة وشبهها 

   4.."يكون البطل فاعلا فيها  مغامراتمجموعة من ال

                                                
 .194ص . المصدر نفسه - 1
 .195-194المصدر نفسه ص  - 2
 .196ص . المصدر نفسه - 3
 .196ص . در نفسهالمص - 4
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  :أما موضوع السمكة فقد أدى وظائف مهمة في السرد مثل

وهي عبارة عن مساعد  Objet de Valeur وظيفة موضوع القيمة-

  .الحصول على قيمة معنوية أو مادية سحري تساعد الشخصية من أجل

  1.بين من يملك الشيء السحري ومن لا يمتلكه :صليةاوظيفة تو-

رار رقم ـطوري من خلال تكسوقد قامت الرواية على البناء الأ

عدد مراكز  -عدد القرى(ة، وهو رقم معروف في الفكر الشعبي ـسبع

الوسائل التغريبية مثل ثم هناك . 2)الأسباب السبعة -عدد أيام الرحلة -الحرس

العلاقات الجنسية المعطلة لدى سكان قرية التصوف، تكاثر الأشخاص 

في رواية مائة عام من العزلة " ماكندو"بصورة مرعبة وهي شبيهة بقرية

  3.ارسيا ماركيزلغ

وهنا نشير إلى تقاطيع الآراء بين عبد القادر بوزيدة وعلال سنقوقة   

بين رواية الطاهر وطار وروايات أمريكا  وحسين خمري في إيراد المقارنة

اللاتينية في الاعتماد على الطابع السحري والعجائبي، فكل واحد منهم 

  :استعمل مصطلح

  .الأسطوري والعجائبي

: ومن بين المصطلحات المهمة المستخدمة في القراءة النقدية  

 4وعي عبارة عن وحدات سردية متتابعة من الأحداث والأفعال "التحولات"

  :وأهمها

                                                
 .197ص . المصدر نفسه - 1
  . 198ص . المصدر نفسه - 2
  .201ص . المصدر نفسه - 3
 .201المصدر نفسه ص  - 4
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  1.التحولات التي طرأت على العلاقات بين القرى السبع -

 2.تحول مكان قرية التصوف من الموقف القديم إلى الموقف الجديد -

أما بالنسبة لعملية التلقي النقدي لدى الناقد حسين خمري فإننا نجده 

يرتكز على مجموعة من الأعلام البارزين في التحليل السردي والسيميائي 

  .الأدبي ويتجلى ذلك من خلال الإحالات الواردة في القراءة النقدية للنص

فبالنسبة لمصطلح التحولات والبناء نجد الإحالة إلى قريماس وكورتاس  -

  .في المعجم الخاص بهذه المفاهيم السردية

 .خطاب الحكاية هعلى جيرار جنيت في كتاب الاعتماد -

من خلال كتابها  رديالاعتماد على جوليا كريستيفا في التحليل الس -

  .النص والرواية

  :استنتاج

لنص رواية الحوات والقصر أن  المتعددة نستخلص من خلال القراءات  

  :التلقي النقدي للدارسين ارتكز على ما يلي

  .الاهتمام بالراوي وعلاقته بالسرد -

 .الاهتمام بالبناء السردي للنص -

 .التأكيد على البناء الأسطوري والخرافي للنص -

 .رة إلى العناصر التراثيةالإشا -

وإن كانت ) نص الرواية مع نصوص أخرى(المقارنة بين النصوص  -

 .محدودة

                                                
 .205ص . المصدر نفسه - 1
 .206ص . المصدر نفسه - 2
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 في قراءة الناقد الأعرج واسيني الإيديولوجيبينما كان التركيز على الجانب 

وإن كانت هذه الدراسة تعود إلى فترة زمنية بعيدة نوعا ما، فلو أعاد . للرواية

  .ة لأعطاها أبعادا أخرىواسيني قراءة هذه الرواي

 . وبهذا فإن الجانب السردي أخذ حيزا مهما في القراءات النقدية  
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في البداية تنبغي الإشارة إلى أن ثمة فرقا بين الشخصية الحقيقة الواقعية 

لحما ودما وبين الشخصية الأدبية المتخلية في النص الشعري أو النص الروائي 

أو القصصي، ولكن هذا لا يمنع المبدع من توظيف الشخصيات الواقعية الحقيقية 

  .ياله وأفكاره ورؤاه الفنية والثقافيةفي النص الإبداعي مضيفا عليها خ

وفي هذه الحالة نستطيع القول بالمزاوجة في الشخصية فهي شخصية 

واستخدام . واقعية من ناحية أولى، ومن ناحية ثانية فهي شخصية أدبية

الشخصية الواقعية في النص ناتج عن المخزون الفكري والثقافي والتاريخي 

فقد يلجأ الكاتب أو .الاته للنصوص المكتوبة للمبدع من خلال قراءاته واستقب

أو شخصية النبي  - عليه السلام- الشاعر إلى توظيف شخصية النبي موسى 

من خلال تلقيه للنصوص ، أو شخصية الشاعر امرؤا  -عليه السلام–يوسف 

القيس ،أو الشاعرة رابعة العدوية أو الشاعر أبو الطيب المتنبي من خلال تلقيه 

  .ة للنصوص الشعري

ويرى الباحث والناقد عبد المالك مرتاض أن الشخصية هي عبارة عن 

وتتعدد الشخصية الروائية بتعدد الثقافات والأهواء والأفكار  ،عالم معقد ومتباين

وكان الروائي التقليدي يبحث عن الشخصيات التي تحمل .والطبائع البشرية 

ناته الاجتماعية صورة مصغرة للعالم الواقعي فيستفيد من التاريخ ومكو

والقوي والضعيف  ،إن في الناس الفقير والغني: "ليقو. 1والاقتصادية والسياسية

، والعالم واللئيم والكريم  والشهم والدنيء،والصغير والكبير، والمرأة والرجل ، 

فأرادت ... وما لا يحصى من الطباع والخلال ... والجاهل والصادق والكاذب 

  الرواية دون وصف، أن تنهض بعبء وصف هذه النماذج الرواية التقليدية، أو 

                                                
  .83ص - 1998الكويت .عالم المعرفة .ث في تقنيات السرد في نظرية الرواية بح: عبد المالك مرتاض  - 1
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ض إلى فلم تف..  البشرية العجيبة التركيب، والغربية الأطوار فتعبت وأتعبت 

  1".شئ يذكر

وفي استطراده في الحديث عن الشخصية يرى أنها مرت بثلاث مراحل 

  :كبرى

ماعية مرحلة ازدهار الرواية التاريخية والرواية الاجت: المرحلة الأولى -

الأدب ... ،ظهر فيها الكاتب الفرنسي بالزاك، وهوجو، وإميل زولا 

، والأدب  )طولسطوي(الإنجليزي مثل ولتر سكوط ،والأدب الروسي 

 .، والأدب العربي نجيب محفوظ )كافكا(الألماني 

ة ـة وروايـة الشخصيـد روايـع بين عهـتق :ىـة الوسطـالمرحل -

 .شكيك والخصومةة، أي مثلت مرحلة التـاللا شخصي

والتي تعتبر فيها الشخصية أحد مكونات النص السردي  :المرحلة الأخيرة -

 2.ختلف عن شخصية الرواية التقليديةوت

يشير إلى أن "تحليل الخطاب السردي " وفي بحث آخر له في كتاب    

كائن حركي ينهض في العمل السردي بوظيفة الشخص دون أن " الشخصية هي 

جمعا قياسيا على الشخصيات لأعلى " الشخصية"تجمع وحينئذ . يكونه 

وعلى الرغم  3... " ويختلف الشخص عن الشخصية بأنه الإنسان ... الشخوص 

من هذه البحوث العلمية المتميزة والدراسات الجادة في تعريف الشخصية الأدبية 

   أو الروائية فإنه أحيانا لا يزال الكاتب الروائي يستخدم الشخصية بالمفهوم

                                                
  . 84المرجع نفسه ص  - 1
 .105- 104المرجع نفسه ص  - 2
ديوان " زقاق المدق"معالجة تفكيكية سيميائية مركبة لرواية .تحليل الخطاب السردي : عبد المالك مرتاض  - 3

  .126ص  1995.المطبوعات الجامعية 
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الواقعي والتاريخي وحتى بعض الدراسات النقدية تنظر إلى الشخصية من بعد 

  .تاريخي واجتماعي ونفسي

  : أحداث الرواية

قبل الشروع في تحليل أحداث الرواية، نود الوقوف في البداية على تفسير 

  : دلالة العنوان

 يستخدم الكاتب الروائي في العنوان كلمتين متضادتين من حيث المضمون

  .أو الدلالة

  .ليز على مستوى الدلالة أو المعنىفالشمعة نقيض للده

  .فمفردة الشمعة معروفة عند الناس وهي وسيلة تقليدية تستخدم للإضاءة

  ":المصباح المنير"فقد وردت في معجم " دهليز"أما مفردة        

 1.)الدهاليز(المدخل إلى الدار فارسيُ معرب والجمع : الدهليز -

، وتجعل القارئ يتصور ما يشبه هاليز هي دلالة على الظلمةوالد  

وقد تعمد الكاتب إيراد هاتين المفردتين المتضادتين . 2الكهوف والمتاهات 

ومحاولة ربطهما بالواقع من الناحية التاريخية والفكرية، ونجده أحيانا 

 المكان الضيق يدخل فيه والجمع: "وهو"السرداب"يستخدم مفردة أخرى هي 

اقتحمت سردابا، وجدت نفسك  وكلما: "ويتضح ذلك في قوله مثلا.3" سراديب

إلى  ،لازل،وتنـزلـ، ينفتـح على سراديب،فتنز آخـرـفي دهلي

   4... " ، بل إلى دهاليـز، وسراديب ممتصة أخرى مكــان

                                                
  .201بيروت ص .المكتبة العلمية .المصباح المنير : الفيومي احمد بن محمد  - 1
  .309، ص)1999سبتمبر - الكويت- مجلة عالم الفكر(أثر الإرهاب في الكتابة الروائية : مخلوف عامر  - 2
  .273المصباح المنير ص : الفيومي  - 3
  .13ص  2004موفم للنشر .الشمعة والدهاليز : الطاهر وطار  - 4
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وقد صرح الكاتب في مقدمة الرواية أنّه كتب هذا النص الإبداعي متأثرا     

ها أنني لا أستطيع كافة ما : "لالأزمة التي مرت بها الجزائر يقوبتاريخ 

يجري في الجزائر لا لشـيء آخــر، إلا لأنني جزء لا يتجزأ من هذا 

   1".ري محاولا فهمهالتاريخ أوثر فيه وأتأثر به وأبذل كل عم

يستهل الروائي أحداث الرواية باستيقاظ شخصية الشاعر في حالة الرعب       

ل إلى المدينة ونزال، وبعد إطلاله من النافذة، قرر 2وقع هدير بشري قوي وعلى

وات ـكانت الأص. 3حقيقة ماذا يحدثلإدراك  مصدر الأصواتومعرفة 

أنها موجودة في أماكن كثيرة، ربما على مسافة  ميزمن بعيد و قادمة، رتفـعت

   4.وسط المدينة إلى غايةي عشر كيلومترا اثن

يرتدون " 5تقدم إلى ساحة أول مـاي وجد حشـودا هائـلة وعندما          

متساوية  قمصـانا بيضـاء، ويضعون على رؤوسهم قلنسوات بيضاء

وعندما يصل . 7في النهاية تراجعل وسطهم إلا أنه ودخالتمنّى  ،6..."الأحجام

الشاعر مغرما بالمطالعة، وأن مهمته في  جدالقارئ إلى منتصف الأحداث ي

أنا أستاذ بالجامعة وشاعر، وبسبب إنشغالي :"يقول. اسـف عن النالحياة تختل

  أقول لك الحق لا أحتقر . بالمطالعة لم أتزوج، ولن أفعل ذلك على ما يبدو

                                                
 .08ص .المصدر نفسه - 1
 .11ص . مصدر نفسهال - 2
 .15ص . المصدر نفسه - 3
 .19ص. المصدر نفسه - 4
 .20ص. المصدر نفسه - 5
 .20ص . المصدر نفسه - 6
 .20ص. المصدر نفسه - 7
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في الرابعة وأربعين من عمري، ويظهر أن القطار قد . المرأة كثيرا كثيرا

   1..."فاتني، وأن مهمتي في الحياة تختلف عن مهمات جميع الناس

خاض . أحد قادة الثورة المسلحة" فقد كان أما شخصية إسماعيل          

واكب الحركة . معارك عديدة، وقام ببطولات مشهودة، وبلغ رتبة عسكرية عالية

الوطنية منذ صباه، وتفرغ لها، يعمل مع الشهيد مصطفى بن بولعيد رحمه االله، 

   2..."لأسلحةعلى بث الروح الوطنية وتنظيم خلايا المناضلين، وجمع ا

داث الوطنية بعد ـرد الأحـالمؤلف يس –وبعدها أخذ الراوي 

استولى المعربون على التعليم خاصة على مراحله الإبتدائية، " حيثلال، ـالاستق

استولى المتفرنسون من "....3..."وعلى بعض مناصب في المجال الإعلامي

ية، كل حسب شارك في الثورة منهم ومن لم يشارك، على المناصب الإدار

  4."محسوبيته وليس حسب كفاءته

ي ــل الروائـي حيزا كبيرا في العمـوقد أخذت حركة التحرر الوطن      

  :وكأننا بالروائي الطاهر وطار أراد تصوير ثلاثة مراحل تاريخية

   

  .مرحلة التحرر الوطني - 1

 .)الاشتراكية و ما بعدها ( تقلال مرحلة ما بعد الاس - 2

 .1992تخابات مرحلة تجري قبل ان - 3

     

  

                                                
 .108- 107ص . المصدر نفسه - 1
 .80ص . المصدر نفسه - 2
 .82ص. المصدر نفسه - 3
 .82ص. المصدر نفسه - 4
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ومن المشاهد المشاهد الروائية البارزة تعرف شخصية الشاعر والأستاذ     

 حيث أن."عمار بن ياسر "ة أخرى هي شخصية الجامعي على شخصية روائي

، يناصر العقل قيادي في الحركةمهـندس في النّفـط، في الثلاثين " هذا الأخير 

و ـوه .سمه الحركي عمار بن ياسرا الجهل والتطرف، بغضدال، ويـوالاعت

   1..".يتمنى لو تتوطد العلاقة بينهمار وـرور بملاقاته للشاعـجد مس

  :ناء حوار مطّول بينهما سأله عمارأثو

  ذا تفعل في الحياة غير الشّعر ؟ وما" 

   ! أراك مصمما -

 .، على التمنع من الحديث عن نفسكأكثر من تصميمك -

سية، ومهندس أدرس علم الاجتماع وأحب ، شاعر باللغة الفرنليكن إذن -

 2 ."... ، فلا أهمية له دا ذلكـا ما عـ، أمربيةـكل ما يمتن لغتي الع

الأستاذ ر تجسد في تعرف شخصية الشاعر وثمة مشهد روائي آخو      

في مواقع  3سم الخيزرانالتي وردت بالجامعي على شخصية الفتاة زهيرة وا

شاعر باسم هارون الرشيد في مواقع أخرى من ، كما ورد السردية أخرى

  4.الرواية

       وثمة مشهد روائي مهم أخذ مساحة نصية لا بأس بها وضعه بعنوان     

   5"الشمعة " 

  

  
                                                

 .29ص . المصدر نفسه - 1
  . 30ص : الرواية  - 2
 .)وفي صفحات أخرى( 151 - 119 - 101.المصدر نفسه - 3
 .)وفي صفحات أخرى(133- 119-112ص. المصدر نفسه - 4
 .102ص . المصدر نفسه - 5
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، و قد قام "الخيزران " وهذا المشهد نكتشف فيه تعرف الشاعر على الفتاة 

يقول وهو . مع بينهمالاسم بمجرد أول لقاء جالشاعر هو نفسه بتشبيهها بهذا ا

  :يحاورها

  .أتدرين لمن تشبهين"  -

 .لا -

ام مع هذا ـادى في الانسجـ، كأنها خشيت أن تتمقالت متحفظـة -

  .ب، غريب الأمرريـالغ

   1" للخيزران  -

ما دور " وقبل لقاء الشاعر بهذه الفتاة ، فقد ورد على لسانه اسم الخيزران      

حقا هي الشمعة التي أنارت دهاليز في الخيزران، في توجيهه هذا التوجيه ؟ أ

   2" أعماقه ؟ 

وأثناء المناقشات الدائرة بينهما يسألها إذا كانت هي بدورها تعرف شخصية     

ة ـهارون الرشيد فأجابته بأنّها تعرفه كما تعرف الشاعر أبا نواس وشخصي

بعد هذه النقلة السردية تقترح على الشاعر أن يكون هو هارون ، و3زبيدة

رشيد، وهكذا ينتقل بنا الكاتب إلـــى أعمـاق التــاريخ فيتحـول ـلا

  الشــاعــر والأستــاذ الجــامعــي 

  

  

  

  
                                                

  . 110ص : الرواية  –1
  . 101ص : الرواية  –2
 .111ص. المصدر نفسه - 3
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 فدراستي".. الخيزران تقول. وتتحول الفتاة إلى الخيزران 1إلى هارون الرشيد

   المعمم إتمامها حاولت بواسطة التعليمعبثا . توقفت في السنة التاسعة المتوسطة

                                                
مد عـلي بن عبد اللّه بن هارون أبو جعفر بن المهدي محمـد بن المنصـور عبد اللّــه بن مح :الرشيد "   -1

العبـاس ، استخلف بعهد من أبيه عند موت أخيه الهادي ليلة السبت لأربع عشرة بقيت من ربيع الأول سنة سبعين و 

  .مائة 

  :و أمه أم ولد ، تسمى الخيزران ، و هي أم الهادي ، و فيها يقول مروان بن أبي حفصة 

  

  المين ابناكأمسى يسوس الع+ يا خيزران هناك ثم هناك  

  .و كان أبيض طويلا ، جميلا مليحا ، فصيحا ، له نظر في العلم والأدب 

وكان يصلي في خلافته في كل يوم مائة ركعة إلى أن مات ، لا يتركها إلا لعلة ، ويتصدق من صلب ماله كل يوم بألف 

  .درهم 

وكان ... ، والكلام في معارضة النص وكان يحب العلم وأهله ، ويعظم حرمات الإسلام، ويبغض المراء في الدين 

". وكان يحب المديح ويجيز عليه الأموال الجزيلة ،وله شعر . يبكي على نفسه وعلى إسرافه وذنوبه ، سيما إذا وعظ 

اعتنى .بيروت  1996 2ط–للإمام جلال الدين السيوطي دار المعرفة للطباعة  والنشر " تاريخ الخلفاء " انظر في كتاب 

  .250- 249ليه محمود رياض الحلمي ص به وعلق ع

تقرأ كتاب الأغاني فتخرج منه في " فيما يخص شخصية هارون الرشيد " ضحى الإسلام " ويقول أحمد أمين في كتابه 

كثير من الأحيان على صورة للرشيد يخيل إليك معها أنه عاكف على اللهو والطرب ، لا عمل له إلا أن يسمع الغناء 

  ...، ويثيب الشعراء ويخالط النُّدماء 

وتقرأ ابن خلدون فيقصر تصويره على الناحية الجدية والدينية ، ويذهب إلى أن الرشيد لم يكن يعاقر الخمر لأنه كان 

  ... " يصحب العلماء الأولياء ، ويحافظ على الصلوات والعبادات ، ويصلي الصبح في وقته ، ويغزو عاما ويحج عاما 

  . 114الجزء الأول ص .  10ط . بيروت . دار الكتاب العربي . د أمين أحم" ضحى الإسلام " انظر 

و نحن مع اتفاقنا في الرأي مع ابن خلدون في أن الرشيد : " و بعد إيراد هذين الرأيين ، يوضح أحمد أمين موقفه يقول 

ساذجة و أنّه لم يواقع  لم يشرب الخمر ، إنما المعروف عنه بمناجاة من السرف و الترف ، و أنّه كان يعيش عيشة

  114المرجع نفسه ص .. "محرما 
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تصميمي على أن أتوقف عنها وأجد عملا ما، منعاني من مواصلتها لكن. 

 الجة النصـوصـب على معدريـوتحصلت على شهادة في الرقن،

   1"…أصغـرهن ، أنالخمس بناتو ثلاثة ذكورلأخت .لا أشتغل، وبالكمبيـوتر

في مشهد روائي يقدم لنا الكاتب شخصية الخيزران من الناحية التاريخية و    

لخيزران هي فتاة بربرية سبيت من شمال إفريقيا، وأخذت إلى القصر ا"... 

  2..."العباسي لتنجب هارون الرشيد

لا المؤرخون ولا علماء النفس . مع الأسف لم يهتم بها الباحثون والدارسون".. 

3..."بالتأكيد أهمل شأنها، لأنها من أصل بربري. ولا السياسيون
  

الروائية بين الحاضر والماضي من خلال وقد مزج الكاتب في الشخصية     

ي حسب ما تقتضيه المواقع الاستقبال والقراءة ثم التوظيف في النّص الروائ

  .السردية

وعندما تعود الخيزران إلى البيت تقص على والدتها حكاية لقائها مع     

   .الشاعر هارون الرشيد

ا ، أقرب ممقريبة منه أحس بأنّها جد"بها وتعكس الأحداث بأن الشاعر تأثر  

، من لوحتها لتترجم كان يتصور لقد خرجت الجيوكندة، حبيبة جميع النّاس

  اعتراه و ....شعر بسعادة عظمى... نية رقيقة ابتسامتها المبتورة إلى كلمات إنسا

   4... " سرور كبير 

                                                
 .109ص. المصدر نفسه - 1
 .111ص . المصدر نفسه - 2
 .111ص. المصدر نفسه - 3
  . 108ص : الرواية  –4
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اعر لعملية اغتيال من وتنتهي الرواية بحدث درامي حيث تتعرض شخصية الش

  1.لثمينطرف م

                                                
  . 193ص  – 192ص : الرواية  –1
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 المضمون الصفحة الشخصيات التاريخية في النص السردي تلقي

عينين المنتصبتين، في أطلت في مخيلته ، بوجهها الغلامي ، ذي ال

، نهما لمومياء فرعونية ، لنفرتيتي، بحيث تبدوان كأطرفي وجهها

  يتراوح لونها بين بياض... أو لكليوباطرة 

، آسيوية بدو في الوقت الواحدما يجعلها ت ذلك، ووسمـرة، وزرقة 

 .إفريقية 

ص 

102 

تصوير جمال 

  الخيزران 

  نفرتيتي 

  

 كيلوباطرة 

  .لقد التقيت بهارون الرشيد .لا 

، نحيـف هزيـل، رأسه راش. هارون الرشيد دفعة واحـدة -

  ...أكبر من صدره 

 شبهني بمصرية . ركب معي الحافلة -

ص 

133 

تقريرشخصية 

تشبيه الشاعر و

 شيد بهارون الر

  .ها مفترق الطرق أمامك

شعب جديد، لا هو بالمالطي، . ضيعها أنت في هذا المفترق هوية ت

و لا هو بالموريسكي في آخر . و لا هو بيهود في بلد مستعمر

  زمان الموريسكيين

 هذا الشعر يولد من زمن عاقر  

ص 

139 

دلالة على 

الأزمنة التي 

تخبط فيها 

 .المجتمع

  .ميع نام على مرأى من الج

، الأمير قديس دوناتيوس الأميرعبد القادر،الالقديس أغيستانيوس

الأفغاني . ماركس لينين. ، البدو، البربر المترومنونالبربر. خالد

  .ي دؤاد ، أحمد بن حنبل ـأحمد بن أب. الطهطاوي

ص 

148  

تداعيات لدى 

الشاعر في 

ذكر هذه 

  ..الشخصيات 
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ل ظلم النّـاس للنـاس، لكي يزو) 2(ربما قال حمدان قرمط .. 

عليهم اللعنة   أما هؤلاء فقد حقت. على اللّه أن يخلق ناسا آخرين

.......  

لا يمكن فهم سر الكـون إلاّ في وحدتـه، و : ربما قال تروتسكي

  لا يمكن تغيير نواميسه إلاّ وحدتها 

ص 

158  

دلالة على 

القرامطة زمن 

  دولة العباسية ال

  

: التروتسكية

ية حركة ماركس

عرفت بأفكارها 

  الثورية 

، و سيشبعك حديثا عن سيقتحم علينا الباب عما قريب. لا عليك

ماسينيسا، وتحويله لبعض البربر إلى مزارعين، وعن القرى التي 

  ....بناها و سيجها 

ص 

167  

  

هل أنت العارم ابنة خالتي انسلّت روحها من ملكة الأوراس ... 

، ر تينهنان أو من خديجة بنت خويلدأو من ملكة الهقا) 1(الكاهنة 

  ، أو من زينب أم المساكين أو من عائشة أم المؤمنين

ص 

170  

الانتماء إلى 

الماضي 

العربي 

ي ــالإسلام

  والأمازيغي 

ر هل تتصور أن لينين أو كارل ماركس يتخذان موقفا ضد الجماهي

، اتهذه التي أنفقت ملايين الدولار.، خوفا على الليبرالية الغربية

، و قتلت ثمانية ملايين لا تكون الديموقراطية في التشيليكي 

  . شخص في أندونيسيا دفاعا عن الدكتاتورية و الفاشية 

ص 

142  

ع ــالتشب

م ــبالقي

المبادئ و

  . الاشتراكية

نتصرت عليه قائدة و زعيمة بربرية بمنطقة الأوراس وقعت بينها و بين حسان بن النعمان أحد القادة الفاتحين معارك، ا )1

  .هـ  84وما إن أصاب جيوشها الضعف و الانقسام و التخاذل حتّى زحف عليها و قتلها حوالي سنة .. في البداية 

). 17الجزائر ص .  2ط.ش و ن ت . رابح بونار. بي تاريخه و ثقافته انظر كتاب المغرب العر(           
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 المضمون الصفحة الشخصيات الثورية تلقي

بخير ، أحد قادة الثورة يل ذكره اللّه أبو اسماع

، و قام ببطولات ، خاض معارك عديدةالمسلّحة

واكب . ، وبلغ رتبة عسكرية عاليةمشهودة

، وتفرغ لها، يعمل نذ صباهالحركة الوطنية م

مه اللّه رح) 1(مع الشهيد مصطفى بن بولعيد 

تنظيم خلايا على بث الروح الوطنية و

 المناضلين وجمع الأسلحة 

 80 ص

مصطفى بن بو لعيد 

 قائد منطقة الأوراس 

، يعلمون أن كان قادة الحركة الوطنية.. 

، ليس له سلاح ثقافي سوى الشعب الجزائري

دينه به استعان الأمير عبد القادر، و به 

 استعانت الثورة التحريرية 

 24ص 

الدين كعامل أساسي في 

المقاومةوالثورة 

 التحريرية 

  في اتجاه البريد المركزيقطعنا ساحة أودان، 

 ..ونزلنا إلى شارع العقيد عميروش  
 156ص 

تسمية شارع بالعاصمة 

 باسم أحد قادة الثورة 

فقد كنت بدوري، خلال العطل، أكلّف ... 

بمهام محلية من تبليغ رسائل، إلى إيصال 

حصيلة الاشتراكات إلى المجاهدين، إلى ربط 

 اتصالات بين الأقسام 

 55ص 

الثورية من  العمليات

واشتراك واتصال  تبليغ

 إبان ثورة التحرير 

من عائلة غنية ميسورة الحال تتميز ) باتنة (     بآريس 1917فيفري من عام  5ولد الشهيد مصطفى بن بو العيد يوم "  )1

  " بالتدين الشديد و حب الوطن 

  "  1956مارس  22استشهد شيخ المجاهدين مصطفى بن بوالعيد يوم " 

  .26و ص  5ص . الجزائر . دار المعرفة . رابح لونيسي : مصطفى بن بوالعيد  عن كتاب
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 المضمون صفحة الشخصيات الدينية تلقي

دس في ـ، مهنثـلاثيني الـف

، قيادي في الحركة، يناصر طـالنف

  ،ويبغض الجهـلالعقـل والاعتـدا

والتطرف، اسمه الحركي عمار بن  

وهو جد مسرور بملاقاته ) 1(ياسر 

 .... شاعر لل

 29ص 

شخصية عمار الروائية تميل 

إلى مناصرة العقل والتسامح 

  .ونبذ التطرف

يا إلهي، لئن كنت لا أراك كما يراك 

، ولئن كنت أراك كما يراك مالعوا

والسهر وردي، و ) 2(ابن عربي 

 .....الخيام و العدوية ، و الحلاج ، 

ص 

138 

 الإشارة إلى المتصوفة الأوائل 

لم تتمكن أحدهم فيجيبه،  وتمنى هو

لماذا حكم على أبي ذر الغفار 

بالسير وحده والموت وحده والبعث 

 وحده 

 16ص 

 الإشادة بمواقف أبي ذر الغفار 

ابن عامر بن مالك بن كنانة بن قيس الحصين المنحجي العنسي بني مخزوم،من نجباء أصحاب "  )1

كان من السابقين إلى وتسعين سنة و ا، وعاش ثلاثالمشاهد كله، شهد بدرا و)لى االله عليه وسلم ص(محمد 

عهد الخلفاء .(الأعلام للذهبي شمس الدين تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير وانظر إلى كتاب   » ...الإسلام

  570.  569ص. بيروت . دار الكتاب العربي. مر عبد السلام تدمري. تحقيق د) الراشدين

كثر تطواف ابن العربي .... هـ  560شرق الأندلس سنة  كان مولده في مدينة مرسية من جنوبي  « )2

ابن العربي متعدد نواحي ...هـ 638إلى أن توفى ...ثم انتقل إلى المشرق .... في الأندلس ثم في المغرب 

دار العلم . عمر فروخ » الفكر العربي«انظر إلى كتاب  » الشخصية، فهو شاعر و صوفي و فيلسوف

 . 325ص  1966. بيروت. للملايين
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 المضمون فحةص الشخصيات الشعرية و الأدبية و الفنيةتلقي 

. رآها في مخيلته في قصيدة ما، أو في عبارة ما

لعلها لا مرئ القيس أو لكعب بن زهير، أو للمتنبي 

أو لأبي فراس الحمداني ، تعرف عليها في دهاليز 

دمنة، أو إحدى مقامات ليلة، أو كليلة وألف ليلة و

 الحريري 

 102ص

 وصف جمال المرأة

عبثا يحاول أن يعثر على الشعر المشرقي و...

و  ،حــافظ إبراهيــمالمعاصر، خارج شوقي و

، وبعض شعراء المهجــر معروف الرصافي

 الذين أحب نثرهم وحفظه عن ظهر قلب  

 105ص

معرفة الشاعر بالنصوص 

 الأدبية الحديثة آل خليفة  

ر الفحل الذي فهذا محمد العيد آل خليفة الشاع

يا بنات : فيقول... يعجب الطلبة والأساتذة به

 . الجزائر كن للاستعمار ضرائر

 105ص 

نضال الشاعر محمد العيد آل 

 خليفة

     لا مارتين وراسين ومونتيسكيو ورامبو ... 

 ....وفيكتور هيجو
 103ص 

معرفة الشاعر بالثقافة 

 الفرنسية

د، و الجمرمــوني،  وخليفـي أحمــ عيسـى

  ، والشيخ الريميتي الغليزانية

   العفريت، الشيخة طيطمة، والحاج مريـزق 

...... 

 185ص 

 الثقافة الغنائية الجزائرية 

وحتى إذا ما اضطرت إلى أن أستمع إلى ... 

الموسيقى الغربية، فإنّني أفضل موسيقى 

 الويستيرن، ومايكل جاكسون ،ومادونة ، وما شابه

 186ص 

 ائية الغربية الثقافة الغن
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  .لبنان، للنص الروائي الشمعة والدهاليز" وجيه فنوس " قراءة الناقد 

  

من دلالات تحول "يشير الناقد وجيه فنوس في دراسة أدبية له بعنوان       

. لغة النّص الروائي على فاعلية الزمان المجتمعي بنموذج الرواية الجزائرية

إلى " اللغة و الأدب"بالمجلة الأكاديمية  1" دراسة في نصوص الطاهر وطار

أنّه قام باختيار الكاتب الروائي الطاهر وطار باعتباره أبرز كتاب الرواية 

   2.الجزائرية، و لتميزه بالرواية الشاملة ووعيه بأصول الفن ومعايشة الواقع 

وقد اعتمد الناقد في دراسته النقدية على استخدام الجداول التي أشار       

  .للغة النّص و التراكيب الكلامية ن خلالها إلى الدلالة المجتمعيةم

  

  :3نظر إلى الجدول بالصفحة الموالیةا

  

  

  

  

  

  

  

                                                
. رواية الجزائرية نموذج ال. من دلالات تحول لغة النّص الروائي على فاعلية الزمان المجتمعي : وجيه فنوس  –1

  . 200ص .  2001. 15جامعة الجزائر عدد . مجلّة اللغة و الأدب . دراسة في نصوص الطاهر و طار 
  . 215 – 214المصدر نفسه ص  –2
 .239-238- 237ص . المصدر نفسه - 3
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 الخلاصة الشاهد الموضوع

  

 الزمان

  

 ومض البرق

  

  شديد السرعة

 والحركة  

  

 الأنثى

  

، ذي العينين أطلت، في مخيلته بوجهها الغلامي

ث تبدوان، كأنهما تين في طرفي وجهها، بحيالمنتصب

، أو كأنهما لمومياء فرعونية، لنفرتيتي أة لكليوباطرة

، أنفها رقيق ، و لهما تودد سخيلغزالة، لهما مضاد حاد

ل الوجه ـبفطسة تتناسب تمام التناسب مع شك

صغيران يروحان يهتزان كلما ويل، منخراه ــالط

الشيء فوق فم صغير  خنابتاهما ممتلئتان بعض. تنفست

تصبغه بأحمر شفاه ، يحلو لها دائما أن لشفتينرقيق ا

لدقيق، تزينه فلجة رقيقة تكبر ذقنها ا. وردي باهت خافت

تصغر حسب حالتها الصحية ، يتراوح لونها بين بياض و

، وذلك ما يجعلها تبدو، في الوقت السمرة وزرقةو

 .الواحد، آسيوية 

 

  جمال  -

 تنوع -

 توحد -

 وداد -

 تناسب -

  

 الحلم

  

رآها في مخيلته في . ومإنه عرفها قبل الي يقول كلما رآها

 .عبارة ما، أو في قصيدة ما

  

تطابق الحلم مع  

 الواقع 
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 الواقع

، كلف بأن يختار لباسا يلائمها، لأضاع نصف لو أن فنانا

ل ـعمره دون أن يهتدي إلى هذا التناغم البديع بين الشك

 والمحتوى 

تناغم كلي مع  

  تشكله الذاتي 

 

  

الفعل 

  عيالمجتم

  

كان يتفادى التحدث عن المرأة، إلا بما توحي به اللغة 

الفرنسية التي يكتب بها، و التي يحس أنها لا يستطيع أن 

عليه لأن . تتنازل لملامح أمه أو خالته أو حتى العارم

أن يستبعد المخزون في الآن الواحد أن يستحضر و

و ــالمترسب من لامارتين وراسين ومونتيسكيو ورامب

ر هيجو، يستحضره لأنه قرأه وأحبه ورسب في وفيكتو

تطل . تشكل وجدانا تجريديا في أعماقهذاكرته، و

هو يتخيل ، وأزميرالدة، العبارات التي سكنتها أزميرالدة

، ولا الرسم ، فلا ينطبق الوصف على الموصوفالعارم

  .على المرسوم 

  

ضرورة مطابقة 

لغة الفكر للغة 

  العيش 

رفض التقليد -

لثقافي المعرفي ا

  الأجنبي المتوارث 

  

واقع 

  الثقافة

  

، أن يقول على غرار حاول أن يكتب باللغة العربية

غزل لكن الإنغلاق في شعراء المعلقات وفحول شعراء ال

ف جدا بالنسبـة ، التي يتلقاها في شكل مختللغة القاموس

  ، جعله يعدل للغـة الفرنسيــة

  

ضرورة إعادة  -

النظرفي الموروث 

المحلي  الثقافي

  الوطني 

  الأنثى
حتمية اللحاق  -  وجد نفسه مجبرا على أن يتبعها 

  بها 
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  الآخر

  

ي مثل ، خاصة وأنه كبير السن فلم تلحظ فيه ما يخيف

، يؤكد ذلك المحفظة عمرها مرتين عليه الوقار والجدية

  المثقلة بالكتب والأوراق التي يحملها 

 

  صديق -

 محترم -

 ودود -

 موثوق -

  

  

  

  الأنثى

  

، إذا ما لاحظت منه ما يمكن ةإمكانية في أية لحظ وفي

  اعتباره خروجا عن النطاق، إيقافه

 

 قادرة  -

  مستقلة -

  

  الجو العام

  

، متمسكا بوقار قالت بينما أنفها الأفطس يصعد وينزل

  ابتسامة فلتت منها، أو أطلقت لها ما تريد من عنان 

 

 سعيد -

  مرح -

  

الإحساس 

  القومي

  

قة لغتها العربية، وبابتعادها أعجب شديد الإعجاب بطلا

  كلية عن أية مفردة فرنسية

 

أساسية اللغة  -

  العربية 
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  :1التراكيب الكلامية

  

كلام إذ ال"، 2لقد حاول الناقد تقديم التراكيب الكلامية على أساس الجملة        

ل كما حصل في النماذج ثم صنفت هذه الجم. يقوم في جوهر فاعليته عليها

   :التالي 3ا لأنواع تراكيبها وجاءت النتيجة كما هو في الجدولفاقالسابقة و

  

 نوعها التركيبة الرقم

 جملة فعل ماض كامل ومض البرق 1

 جملة فعل ماض كامل أطلت  2

 شبه جملة في مخيلته 3

 شبه جملة بوجهها الغلامي  4

 جملة اسم ذي العينين المنتصبتين 5

 شبه جملة في طرفي وجهها  6

 شبه جملة ظرف ث تبدوانبحي 7

 جملة حرف مشبه بالفعل كأنهما لمومياء فرعونية  8

 جملة حرف مشبه بالفعل  كأنهما لغزالة  9

 جملة اسم  أنفها رقيق 10

  جملة اسم  منخراه صغيران  11

  جملة فعل مضارع كامل   يروحان يهتزان  12

                                                
  . 240: المصدر نفسه ص  –1
  . 240: المصدر نفسه ص  –2
 . 240: المصدر نفسه ص  - 3
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  جملة اسم  خنابتاها ممتلئتان  13

  ضارع كاملجملة فعل م  يحلو لها   14

  جملة اسم  ذقنها الدقيق  15

  جملة فعل مضارع كامل  تزينه فلجة رقيقة  16

  جملة فعل مضارع كامل  يتراوح لونها  17

  جملة فعل مضارع كامل  يجعلها تبدو  18

  جملة ظرف  ما إن رآها   19

  شبه جملة  لأول مرة   20

  جملة فعل مضارع كامل  يتسنّى له  21

22  
لة فعل مضارع مبني جم  يجبر على أن يقول

  للمجهول 

  جملة فعل ماض مبني للمجهول   سحر بها  23

  

يتضح لنا من خلال هذين الجدولين اللّذين وضعهما الناقد بناء على نّص اختاره 

  :أنّه يعتمد على مبدأين

انب ـالدلالة الاجتماعية للمفردات النّصية مركزا في ذلك على ج: الأول

  :إلى هذه المسألة قولهآخر  ، وقد أشار في موضعـرأةالم

الحبيبة موضوعا أو / المعشوقة / المرغوبة : اعتماد موضوع العلاقة بالأنثى " 

   1... "تيمة قابلة للتحليل 

حيث نلاحظ أن الناقد لم يقدم عرضا للحكاية أو الأحـداث التي        

   تضمنتهــا الرواية، ولم يعتمد المنهجية القائمة على تحليل الشخصيات
                                                

  . 215ص المصدر نفسه  –1
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  .لا الأمكنة الواردة في ثنايا فصول الروايةوالروائية الأساسية أو الثـانوية، 

وإنما اختار نّصا له علاقة مباشرة بالمرأة الأنثى، و كأننا بالناقد أن المرأة يمكن 

اعتمادها كمبدأ نقدي في عملية القراءة والتحليل الأدبي للعمل الإبداعي نظرا لما 

  وز اجتماعيةتحمله من دلالات ورم

  ونفسية قومية وقد تجلّى ذلك من خلال شروحه للأجزاء النّصية وكانت أهم

   :)نذكر بعضها ( النتائج التي استخلصها 

  .الجمال  - 1

  .التوحد  - 2

  .التطابق بين الحلم و الواقع  - 3

  .إعادة النظر في التعامل مع الموروث الثقافي المحلّي الوطني  - 4

  .الاحترام للذات و للغير  - 5

  1.ية اللغة العربية و ثقافتها في ممارسة العيش المجتمعيأساس - 6

  

  :مبدأ تحليل الجملة الواردة في النّص الروائي: الثاني

لقد لاحظنا الناقد في رسمـه الجـدول الثانـي استخدامه لمفهـوم       

  الجملـة

وأنواعهـا، و ذكر الجملة الفعلية والجملة الاسمية وأزمنة الأفعال وهو يدل  

لة واضحة على استخدام المفهوم اللغوي والنحوي في تحليل النّص دلا

  .ي ـالأدب

  :دي إلى هذه المسألة من خلال قولهوقد أشار الباحث بوجا      
                                                

 . 239المصدر نفسه ص  - 1
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يعد المستوى النّحوي أهم مستوى لغوي في النّص الأدبي بعد المستوى "  

نّه يقوم بتحليل و يبدو حديثه أنّه مرتبط بالشعر لاسيما وأ. 1... " الأسلوبي 

قصائد الإلياذة لمفدي زكريا، ولكن هذا لم يمنع من تناول الجانب النحوي في 

وقد أكد الناقد سعيد يقطين في كتابه تحليل الخطاب الروائي . الجملة النّصية

إن المقاطع " على مدى أهمية الوحدات السردية الصغرى وارتباطها بالزمن 

تستوعب بدورها مقطوعات ، والصغـرىالسردية هي الوحـدات السـردية 

سردية أصغر أي أن للوحدة السردية قابلية للتقسيم المتعدد، الذي يمكن أن 

راعينا في تحديد المقطع السردي، ما راعينا في . ينتهي عند حدود الجملة

تقسيم الوحدة وهو نفس ما راعينا في تقسيم المقطوعة بفارق بسيط، وإن كان 

ون هذا التقسيم هنا، انطلقنا فيه من التركيز على البعد أساسيا، ويكمن في ك

   2" الزمني

ويقوم الباحث سعيد يقطين بالإشارة إلى صيغ الأزمنة النحوية عند         

  ) على ضوء تحليله لإحدى الروايات(مثال على ذلك . ار بعض المقاطعاختي

  11= فعل        :          المقطع أ " 

  مرات 8الماضي  -

 مرة 1ر الحاض -

  3." المستقبل مرتان  -

 
                                                

.  2001. دار هومه . الثابت اللساني في إلياذة الجزائر بين المنظور الوظيفي و الاتجاه الأسلوبي : خليفة بوجادي  –1
  . 47ص 

ص .  1989. المركز الثقافي العربي  –ط . التبئير  –السرد  –الزمن . تحليل الخطاب الروائي : سعيد يقطين  –2
98  
  . 105المصدر نفسه ص  –3
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وبهذه الطريقة فإننا أصبحنا نلحظ تحليل الجمل النّصية في القصيدة أو   

  .ل الإشارة إلى المفاهيم النحويةالرواية من خلا
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  :وف عامر لرواية الشمعة والدهاليزقراءة الناقد مخل

الأدوات النقدية قدم الناقد مخلوف عامر دراسة نقدية تختلف من حيث        

داية قام في الب. والمنهج عن قراءة الناقد وجيه فنوس لرواية الشمعة والدهاليز

  فالشمعة من منظوره تحمل معنى أدبنا كالإضاءة . بتحليل العنوان الروائي

   1.والتضحية أما الدهاليز فهي توحي إلى الظلمة

اليز حيث شرح فيه هدهليز الد: د قام بشرح العنوان الفرعي الأولوق       

ثم تنشأ علاقة بينه وبين .. الأستاذ بمعهد الحراش شخصية الشاعر و

ومن خلال مونولوج مطول تعود به الذاكرة إلى ... شخصية عمار بن ياسر 

مسلمان، ومدى تميزه بالوطنية  –ماضي الشاعر والتحاقه بمدرسة الفرنكو 

  2.الكبيرة والمطالعة المتنوعة 

، حيث يتعرف )الشمعة(ام بشرح العنوان الفرعي الثانيوبعدها ق      

، كما كانت الفتاة التي كانت فارس أحلامه" لخيزران ا" الشاعر على الفتاة 

   3.للشاعر صورة تستعصي على الوصف والتحديد 

تحدث فيه عن " المشهد الإرهابي " وفي النقطة الثالثة وردت بعنوان     

ت الأستاذ الشاعر الذين حكموا عليه بالإعدام اقتحام مجموعة من الملثمين بي

   4 .بعد توجيه مجموعة من التّهم

ومهما تحاول هذه القراءة : "كاتب الناقد على الرواية بما يليوقد علّق ال     

  أن تعلو عن التحليل السياسي إلاّ أنّها تبقى مشدودة إليه سواء بحكـم 

                                                
  . 309ص . مجلة عالم الفكر . أثر الإرهاب في كتابة الروائية : مخلوف عامر  –1
  .  311المصدر نفسه ص  - 2
  .312 -   311المصدر نفسه ص  –3
  .312المصدر نفسه ص  4-



 تلقي الشخصيات التاريخية والثورية والدينيةوالأدبية والفنية في النص الروائي   الفصـل الثـالـث

  158

  

أو بحكم أن الرواية " الروائيةأثر الإرهاب في الكتابة "طبيعـة الموضـوع 

ولولا تداخل الأزمنة . نفسها مشدودة إلى الوقائع السياسية وتسعى لتفسيرها

الخيزرانة لكانت الرواية ذلك الاتصال الروحي بين الشاعر وبالارتداد ولولا 

   1"أقرب إلى تقرير سياسي مباشرة 

إلى تناول هذه وعلى هذا الأساس فالناقد اتجه في قراءته للرواية       

الأخيرة للوقائع السياسية والمأساة الوطنية وأساليب التطرف لدى الجماعات 

، وقد تجلّى ذلك على تحليل المضمون تحليلا موسعاالدينية وهي قراءة قامت 

من خـلال العنـوان، كما جاءت هذه القراءة مختلفة عن القراءة النقدية 

النصوص من الرواية ثم تفسيرها السابقة التي اعتمدت على اختيار بعض 

  .الاجتماعيـة و التركيب الكلامية من حيث الدلالـة

                                                
  . 314المصدر نفسه ص  –1
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  :قراءة الناقد علال سنقوقة لرواية الشمعة و الدهاليز

، يقف ائي الجزائريفي إطار تحليلاته النقدية للنص الإبداعي الرو         

في إطار محاولا تصنيف كتابته الروائية " الشمعة و الدهاليز"عند نص 

فالأستاذ . "الايدلوجيا من خلال وقوفه على شخصية البطل الأستاذ والشاعر

الجامعي الماركسي الممثل لإيديولوجيا الرواية يجد نفسه رافضا للسلطة 

الحاكمة والمعارضة السلفية ولكن بالرغم من ذلك يتضامن مع عمار بن 

النظام الإسلامي في  ياسر زعيم التيار السلفي المحافظ الذي يسعى إلى إقامة

    1" المجتمع

ويقصد به التوفيق " الاتجاه التوفيقي"وقد وضع الناقد عنوانا تحت اسم        

ويذهب في .2بين الماركسية و السلفية من شخصية البطل الأستاذ الجامعي

حديثه إلى أن النظرة التوفيقية تبدو مثار عجب من الناحية السطحية ولكن 

يلية توحي إلى غربة الإيديولوجيا الماركسية وسط مجتمع في أبعادها التعل

فالتبرير الموضوعي الذي " 3".أصبح يرى في الإيديولوجيا الدينية خلاصا

يبلّغه لنا الكاتب لهذا التزاوج بين السلفية والماركسية هو كونهما يلتقيان في 

هما مهمة تاريخية واحدة وهي الدفاع عن الطبقات الفقيرة الكادحة، فكلا

   4... "يسعيان إلى إقامة العدل و الديموقراطية والمساواة في المجتمع 

ويركز الناقد في حديثه على أن الرواية عملت على تصوير المرحلة       

  التاريخية التي تعرضت فيها الماركسية إلى التفكك مع صعود التيار السلفي 

                                                
  . 82المتخيل و السلطة ص : علال سنقوقة  –1
  . 83المصدر نفسه ص  –2
  . 83المصدر نفسه ص  –3
  . 83المصدر نفسه ص  –4
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أي أن التيار العلماني على أساس أن كلّ نظرة تحمل موقفا مغايرا للآخر، 

  1.الماركسي يختلف عن نظرة التيار الديني

وفي النّهاية ينظر الناقد علال سنقوقة إلى النّص الروائي على أنّه بقي       

        ولكن المهم على الصعيد الجمالي، أن " .ولوجيرهين الخطاب الإيدي

يا ت استراتيجية الإيديولوج، فقد بقيلم تتجاوز لغة اللاّز" الشمعة و الدهاليز"

العنف والتأويل المباشر ونلاحظ انطباقا هي نفسها قائمة على الإقصاء و

            مباشرا بين بنية السلطة والرواية  أي التلاقي بين البنية الجمالية

  2"  .والسوسيولوجية

        

  

 يتضح لنا من خلال عرض هذه القراءات النقدية أن الناقد ركّز على 

الجانب المضموني أو المحتوى لا سيما من الجانب الفكري والإيديولوجية 

، وهذا يعود إلى عنوان بحثه في إيديولوجيةنستطيع القول أنّه قرأها قراءة 

يث تجلّى ذلك في خصائص الرواية وعلاقتها بالسلطة الرواية الجزائرية بح

  .السياسية

                                                
  . 84المصدر نفسه ص  –1
  . 85المصدر نفسه ص  –2
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  ـرابعل الـالفص

تلقي  -تلقي صورة المكان –تلقي بعض الملامح الأسطورية للشخصية 

  .الأفكار

  

في رواية ية الهلالية الملامح الأسطورية لشخصية الجاز تلقي - 

  .الجازية والدراويش

الحمار الذهبي  رواية بعض عناصر الأسطورة في تلقي - 

  .لأبوليوس

  .أسطورة إساف ونائلة تلقي  - 

. المكان في رواية ذاكرة الجسد لأحلام مستغانميصور تلقي  - 

  .في الجازية والدراويش الدشرة  وصور أماكن

 .الأفكار الإشتراكيةتلقي  - 
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إن الإنسان المعاصر استطاع أن يبلغ مستويات كبيرة في مجال       

والتقدم متجاوزا المستوى البدائي فقد حقق تقدما هائلا في الحضارة 

تعيش الأسطورة في عصر "ولكن ذلك لم يمنع أن  1.التفكير والمنطق

الموضوعات فالقارئ يستمتع أيما استمتاع حينما يلمس  2."العقل

ومحاولة ربطها بالراهن أو بالواقع الاجتماعي  إن المقارنة  الأسطورية 

البسيطة أحيانا بين نص إبداعي استخدم الأسطورة أو الخرافة القديمة 

م يلجأ إلى هذا الاستخدام فإنّنا نجد أن الإبداع وبين نص إبداعي آخر ل

إثارة في ذهن إبداعا والذي استقبل الملامح الأسطورية يكون أكثر جمالا و

فإن يكن عصرنا قد عنا بالأسطورة واتجه إليها الفنانون والأدباء " .يقتلالم

البدائية في حياة الإنسان، أي  فليس معنى ذلك أنهم عادوا إلى المرحلة

وا يرددون نفس الأساطير الأولى، وإنّما في الحقيقة قد تفهموا روح عاد

ومن ثم برز في أعمالهم منهج الأسطورة القديمة، وإن .. هذه الأساطير

ويرى الباحث عثمان حشلاف أن  3.." ظلّ نتاجهم يتمتع بطابع الأسطورة

في الفترة  تعودة الفنانين والشعراء إلى توظيف الأساطير والخرافا

. على الروح تطغ تيال لمادةلزمنية الحالية وعصرنا الراهن يعود إلى اا

فثمة اختيار واع ومقصود من قبل الشاعر للأساطير كبديل عن الآلة 

   4.التكنولوجية والرضوخ للروحانية أو الميتولوجيا

ويشير إلى أن الشعراء العرب حديثا قاموا بتوظيف الأساطير في     

  :الشعر بناء على

                                                
 .226اه وظواهره الفنية ص الشعر العربي المعاصر قضاي: عز الدين إسماعيل -  1
 .228المصدر نفسه ص  -  2
 .225المصدر نفسه ص  -  3
. دراسة تحليلية جمالية في موارده صورة ، موسيقاه و لغته . التراث و التجديد في شعر السياب : عثمان حشلاف -  4

 . 44 – 43ص . ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر 
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  .منهج إليوت في الشعر –ات الشعر الغربي مؤثر - أ

  1.العربي مساعدة على الاستقبال أوضاع الوطن- ب

لا ينبغي أن ننظر إلى و" 2. أما التفاعل بين الشعر والأساطير فهو قوي    

الأسطورة على أنّها رمز جامد تتعلق بأحداث الماضي، و تفسر تفسيرا واحدا 

انب تضييق على حيوية الأدب، و حد من فقط، فإن هذا التفسير الأحادي الج

  3 "...نشاطه الروحي 

شعور الإنسان فنية في التعبير الشعري عن وظائف كما أن الأسطورة تؤدي 

  4 .المسحوقة بالحرمان والحرية

عن " الميتولوجيا عند العرب"ويتحدث الباحث عبد المالك مرتاض في كتابه   

تحت ( ريد هنا جنس قريب من القصة والأسطورة التي قد ن:" الأسطورة يقول

وهي لا تكون كذلك إلا إذا ). أي شكل من أشكالها السردية الكثيرة المختلفة 

ارتبطت بقضية دينية من نوع ما لا صلة له في الحقيقة بالدين الصحيح، و لا 

فهي تتناقض . بالتاريخ الصحيح، فهي إذن قصة مرتبطة بمظهر ديني خرافي

الحقيقة من حيث هـي، سواء علينا أكانت دينية أم إذن بشكل صريح مع 

وبمثل هذا المفهوم تشيع الأسطورة القليلة التي كان . تاريخية أم غير ذلك شأنا

لا سيما النّاس ينسجونها حول الآلهة التي كانوا يعبدونها قبل ظهور الإسلام، و

جلبت فيما لا سيما تلك الأصنام ولا سيما تلك الأصنام التي استتلك الأصنام و

ولكن كثيرا من الأساطير نفترض ........ يقال من الشام ونصبت بمكة 

                                                
 . 50المصدر نفسه ص  -  1
 . 50در نفسه ص المص -  2
 . 50المصدر نفسه ص  -  3
 . 44المصدر نفسه ص  -  4
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ضياعها بحكم زهد الرواة فيها، و تورعهم في نقلها، خشية أن يسيء بعض ذلك 

  1 ".ضي إلى شيء من الشرك باالله تعالىإلى الإسلام، أو يف

يب يتبين من هذا الكلام أن الأسطورة في نظر الباحث هي شكل سردي قر

من القصة ترتبط بقضية دينية معينة وهذه القصة لها علاقة بمظهر ديني خرافي 

مظهر ديني صحيح ،ثم يفترض وجود قصص أسطورية كثيرة في بوليس 

الأدب العربي كتبت حول الآلهة قبل الإسلام و لكنها ضاعت بحكم تخوف 

  .طير من أن تمس بالدين الإسلاميالرواة في نقل هذه الأسا

وفي نفس السياق يرى البـاحث مرتـاض أنه أحيـانا يقع خلط بين    

الخـرافـة والأسطـورة والحكاية مرجعا ذلك إلى قصر التجربة النقدية 

  2. العربية

    3 المبادئ الإسلاميةاحث وجود التناقض بين الأسطورة وويرفض هذا الب

غير الأوامر ، وأن الأدب نتيجة لذلك هو لأن الأديب هو غير رجل الدين"

دة ـوالم جديـه في عـوالنواهي الشرعية، فأجمل ما في الأدب تحليق

  4"يرتادهـا، وأقبح ما فيه التقيلـد والقصور والتسليم بواقع ممجوج

قد ربط بين الأساطير والأباطيل " معجم اللّسان"ويبدو أن ابن منظور في       

  :الإسلامية بقولهالمساس بالقيم أن الأسطورة لها علاقة بالشرك ووك

  .الأباطيل: الأساطيرو"

وإسطارة، وأسطيـر " نظام لها، وواحدتها إسطار  أحاديث لا: الأباطيلو

  .وأسطيـرة وأسطور وأسطورة 

  .ألّفها :وسطرها

                                                
 . 15ص .  1989. الدار التونسية للنشر . المؤسسة الوطنية للكتاب . الميتولوجيا عند العرب : عبد المالك مرتاض  -  1
 . 16المصدر نفسه ص  -  2
 . 16المصدر نفسه ص  -  3
 . 16المصدر نفسه ص  -  4
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  1".أتانا بالأساطير :سطر عليناو

والحديث عن الأسطورة يجرنا إلى الحـديث عن الشخصيـة 

ات التي تكتسبها الشخصية داخل القصة الأسطـورية أو الملامح والصف

الأسطورية ثم كيف يتلقى الكتاب والأدباء هاته الشخصية ثم يوظفونها في 

  .إبداعاتهم بطريقتهم الخاصة

عن شخصيـة بيجماليون  "محمد غنيمي هلال"يتحدث الباحث المقارن 

ن وم: "يقول. كيف أحدثت تأثيرا ولاقت استقبالا من قبل الكتابالأسطـورة و

هذه الشخصيات كذلك نموذج بيجماليون، فنان من قبرص هام بتمثال من 

ر من ـصنعه، فرجا أفروديت أن يتزوج من امرأة تشبه التمثال، ففعلت أكث

ذلك، إذ وهبت التمثال نفسه الحياة عقابا له على إعراضه عن الـزواج، ويرمز 

ستاذ رة اليونانية الأقد تأثر بهذه الأسطوو 2"بذلك إلى هيام الفنان بخلقه الفني

  3 ".بيجماليون"توفيق الحكيم في مسرحيته 

كان لها تأثير كبير على  وهناك شخصية أسطورية يونانية أخرى

يوس معينا لا ينضب للشعراء في رمزها ثوقد صارت شخصية برومي: "الشعراء

  4".إلى الفكـر الإنسانـي والتمرد الميتافيزيقي، والتطلع إلى المعرفة أو الحرية

يوس أو الفطن الكيس، و أصله في الأساطير اليونانية إله من آلهة ثبرومي"و

عن مملكة  يكبير الآلهة فأقص" زيوس"النار، وهب النّاس النار، على الرغم من 

السماء، وخلفه فيها هيفستوس الذي فوض إليه أمر عقابه على جبل القوقاز حيث 

  ذا نفذت تلك الكبد، بدل كبدا صلب، ووكل إلى نسر أن يتغذى من كبده، حتى إ

                                                
 .597ص . ج.سان اللسان ل: ابن منظور  -  1
 .307الأدب المقارن، ص : محمد غنيمي هلال -  2
 .307المصدر نفسه، ص  -  3
 .310المصدر نفسه، ص  -  4
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  1 ... "خلّصه هيراكليوس إله القوة غيرها ليستمر في العذاب حتى 

وفي هذا السياق أشار الباحث غنيمي هلال إلى تأثر الشاعر اليوناني 

بروميتيوس "و " بروميتيوس في القيد: "اسخيلوس بهذه الشخصية في مسرحيته

     " بروميتيوس"ه التي لم تكمل بعنوان ثم الكاتب جوته في مسرحيت. "الطليق

  2. وكتاب آخرين

مواصفات ذا المفهوم تتجاوز حدود الواقع ووالشخصية الأسطورية به

الموضوعية لأنّها تحلق في إطار عالم الميتولوجيـا، حيث تكتسب الشخصية 

صفـات خـارقة للعـادة، و أحيانا تكون لها علاقة مع الآلهة، وهي بعيدة كل 

  .عن الشخصية الأدبية أو القصصية العادية البعد

ولكن ثمة نوع آخر من الشخصية تكون واقعية أو تاريخية ثم يسقط  

عليها بعض الملامح الأسطورة وهذا لرفع من شأن هذه الشخصية وإعطائها 

يقول الدكتور علي  طابعا إنسانيا أو قوميا أو فكريا كبيرا، وفي هذا الإطار

تراثنا الفلكلوري على مجموعة كبيرة من السير ويشتمل : "عشري زايد 

رة سيف بن ذي ـالشعبية، وأشهرها سيرة بني هلال، و سيرة عنترة، و سي

يزن، وهذه السير لها أصولها التاريخية ومعظم أبطالها شخصيات تاريخية 

واقعية، ولكن القصاص الشعبي أضفى عليهم ملامح ملحمية، جعلت منهم أبطالا 

وإذا كـانت سير عنترة وسيف بن ذي يزن والزير سـالم وذات ... أسطوريين 

الهمة وغيرها من سيرنا الشعبية تدور حول حياة شخصية واحدة تكون هي 

وهي  –البطل الأساس في السيرة، فإن السيرة الهلالية تدور حول قبيلة بأكملها 

                                                
 .310المصدر نفسه ص  -  1
 .310الأدب المقارن ص : أنظر غنيمي هلال -  2
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حيث  و تقع أحداثها بين المشرق العـربي والمغرب العربي –قبيلة بني هلال 

  1".ارتحلت هلال إلى تـونس

مها الكاتب الروائي عبد الحميد هوباعتبار أن شخصية الجازية التي استل 

بن هدوقة من السيرة الهلالية لها ملامح أسطورية في التوظيف الروائي أو في 

نص السيرة الهلالية من حيث التفوق في الجمال أو التفوق في الذكاء و قوة 

أنفسنا ملزمين بالحديث عن مدى استقبال الكتاب المبدعين الشخصية، فإننا نجد 

لنصوص سواء أكانت شعرية أم لشخصيات السير الأدبية وتأثيرها على ا

  .قصصية

v تأثير أبطال السير على الأدب:  

  :السيرة" الأدبالمصطلحات العربية في اللغة و"يعرف معجم 

" يوبيحياة صلاح الدين الأ: "تاريخ مدون لحياة شخص مثال ذلك" - 1

  .للدكتور أحمد بيلي

 .فن ترجمة الحياة لشخص ما - 2

 2 ".الجنس الأدبي لقص ترجمات الأشخاص - 3

تتميز السيرة : ""السيرة الشعبية"ويعرف الباحث فاروق خورشيد في كتابه 

الشعبية العربية بأنها فن مستقل بذاته له قواعده وأصوله، و له بناؤه الفني 

ل بها ـاسية التي استقـاعية والسيـلاجتماله أهدافه الفنية والخاص به، و

الشعبية الأخرى  الآدابوتميز، ولهذا فنحن لا نستطيع أن ندرجها ضمن 

المعروفة التي وجدت عند كل الشعوب، وفي كل اللغات القديمة التي دون بها 

فلا يمكن لنا أن ندرج السيرة الشعبية . ان أدبه الشعبي المعروف لنا الآنالإنس

اصة ـالحكايات الشعبية الخرافية، والحكايات الشعبية الخ العربية ضمن
                                                

 .167ص . استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر: علي عشري زايد . د -  1
 . 115ص " معجم المصطلاحات العربية في اللغة و الأدب : " مجدي وهبة  -  2
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خاص بها  هجبالبطولة، فهي إن حملت الكثير من ملامحها إلا أنها تتميز بمن

المعروف ء الأدب الشعبي العام المتوارث ويفردها عن الانضواء تحت لوا

   1".ويجعل لها خصوصية مفردة بذاتها

خورشيد يفصل تمـاما بين أدب  وبناء على هذا التعـريف فإن البـاحث

السيرة الشعبيـة والآداب الشعبية الأخرى والحكايات الشعبية الخرافية، يضاف 

إلى ذلك أنها فن أدبي شعبي مستقل بذاته وكأنه يريد القول أنها جنس أو شكل 

وفي هذا المقام نستطيع القول بأن استقلالية . أدبي له قواعد الفنية الخاصة به

من الناحية الفنية، لأن " المقامة"بية في الشكل الفني شبيهة باستقلالية السيرة الشع

المقامة لا يمكن أن ندرجها ضمن القصة أو الحكاية و إنما هي شكل أدبي 

  .فصيح له أصوله الفنية الخاصة به

قصيدة أدب السيرة الشعبية ليس هو بالقصة أو الرواية أو المسـرحية أو الف

نفسها التي يؤديها العمل الأدبي مثل الوظيفة الجمالية  ائفالوظالشعريـة، له 

  ...والتاريخية والإنسانية والفكرية وغيرها 

د فكرة يا عن السيرة الشعبية ليس حديثا في حد ذاته وإنما لتأكنوحديث

الاستقبال لدى الكتاب والفنانين لشخصيات هذه السيرة وكيف تم توظيفها في 

   .ار الشجاعة والبطولة والمروءة والتحررالنصوص الإبداعية لتجسيد أفك

أما شخصية عنترة فهي أكثر شخصيات السير الشعبية شيوعـا في شعرنـا "

ا هالمعـاصر، وأكبرها حظا من اهتمام شعرائنا، لكن شعراءنا يستعيرون ملامح

 –أو من المصدر التاريخي  –كشاعر حمل قضية معينة  –من المصدر الأدبي 
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أما الملامح الملحمية التي أضفتها سيرتنا  –تاريخي القوي كفارس له وجوده ال

  1..."الشعبية على عنترة فلم يحاول شعرنا الحديث بعد أن يستغلها 

في " وقد استفاد الشاعر أحمد شوقي من شخصية هذه السيرة في مسرحيته عنترة

التاريخية خبارية كثيرة في كتبنا الأدبية وعنترة كان أمام شوقي حكايات إ

شاعر له شخصيته الفنية في شعره وله مكانته بين شعراء عصره، كواحد من و

ور عنترة بين الواقع ـة تصـرة شعبيـات، ثم سيـاب المعلقـأصح

 والأسطورة، وتتناوله من خلال مجموعة من المـواقف والأحداث التي تفسر 

العلاقة بينه وبين المجتمع القبلي، كشاعر يشعر بتفرده الشخصي وتفوقه 

  2...."الذهني، وكبطل شجاع 

على الشاعر شوقي في المسرحية " عنترة"في إطار تأثير بطل السيرة و

فإن مسألة التلقي أو الاستقبال تبقى رهينة الكاتب المبدع أو الشاعر بحيث يتلقى 

الشخصية من العمل الأدبي ثم يضيف أو ينقص أو يرفع أو يغير من بعض 

فكرية والجمالية، ويرى الدكتور أنس داود الملامح للشخصية حسب مواقفه ال

كقارئ ناقد لهذا العمل الأدبي أن الشاعر شوقي لم يقدم الصراع النفسي 

للشخصية بطريقة عالية، وإنما كان حديثه حينـا وعن العشق حينا آخر، وكان 

يضاف إلى ة المضطهد والمحيط به هو المهيمن وبإمكانه أن يصور أكثر عنتر

من بين المآخذ التي  3.لأحداث أو بناء الشخصيات ومواقفهاذلك عدم تطوير ا

وجهها أنس داود إلى شوقي هو جعل شخصية عبلة هي الآخذة بزمام المبادرة 

في المجتمع وهو تصوير غير صحيح لأنه الواقع التاريخي يثبت أن الفتاة 

ة ثقالعربية لا تملك هذه المعطيات فعبلة لا تستطيع الإفصاح عن الحب وتملك ال

                                                
 . 170،  169ص . استدعاء الشخصيات التراثية: علي عشري زايد . د -  1
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سلطة الأسرة، ولا تستطيع التآمر ضد أبيها في التغلب على عادات القبيلة و

  1. ومجتمعها من أجل تحقيق العلاقة العاطفية مع عنترة

  

  :الجازية والدراويش ملخص رواية

  

في بداية ينبغي أن نشير أن هذه الرواية كتبت في زمن كانت فيه الأفكار 

ا انعكاس كبير على الكتاب والمثقفين الاشتراكية في أوجها و التي كان له

والشعراء آنذاك، حيث تغنى الكثير بالإيديولوجيا الاشتراكية لما كان لها من 

فوائد جمة بالنسبة للفلاحين وعلاقتهم بالأرض أو العمال وعلاقتهم بالمصانع أو 

  ...قيم الحـرية والإنسـانية وعلاقتها بالمثقف والكاتب و الطالب الجامعي 

جسد في حقيقة الأمر مرحلة تاريخية كان فيها المد الاشتراكي قويا وهي ت

ولكن شاءت الأقدار فيما بعد أن تنسحب هذه الإيديولوجيا إلى الوراء لتترك 

المجال أمام العولمة التي اجتاحت العالم اجتياحا كبيرا وفرضت نفسها أمـام 

بية كثيرة من شعر الأدب والاقتصـاد والثقـافة والمجتمع وقد كتبت أعمال أد

الفكري والثقافي والاقتصادي ماعي ووقصة ورواية جسدت مرحلة الواقع الاجت

في السبعينات، بينما نجد الأدب الجزائري في مرحلة التسعينات كتب بكثرة عن 

المأساة الوطنية وعن المحنة التي عاشها المجتمع الجزائري من خراب ودمار 

ة كبيرة أن الأديب أو الكاتب يتلقى ويستقبـل كلفته ثمنا غاليا، وهذا يدل دلال

أفكـاره من الواقع المعيشي أيضـا لأن الأرضية أو الخلفية الزمـنية والمكانية 

  .والبيئية تترك أثرا في ذهنية الكاتب بعد استقبالها
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أما الرواية في مجملها فهي تتحدث عن مجموعة من الطلبة الجامعيين 

، وقد ركز الكاتب الروائي على شخصيتين من "اة ستة فتيان و فت"عددهم سبعة و

أو الاشتراكي والشخصية الثانية " الأحمر"هؤلاء السبعـة، الشخصية الأولى هي 

  .هي الفتاة الطالبة صافية

أما الأحمر فقد كان يعد دراسة عن السدود في المناطق الجبلية كما كان 

. التنقلاتقرية في القياسات ويهتم بالقضايا الجيولوجية وقد قضى أوقاتا كثيرة بال

مشروع لا يقوم على قواعد صحيحة بالإضافة إلى الوبعد الدراسة كان رأيه أن 

ثم هناك رأي آخر فيما  1 ذلك فتكاليفه غالية وبالتالي فهو يرفض المشروع

يها لأن يخص القرية الجديدة أو قرية الشامبيط فإن السكان يرفضون ترحيلهم إل

  2.لبناءالتربة غير صالحة ل

وكان من أشد المتحمسين لقيام مشروع القرية هو الشامبيط الذي وصفته 

الرواية في كثير من المواقف سواء أكان على لسان الراوي أو على لسان 

  .الشخصية بأنه سلبي ويدافع عن مصالحه الشخصية فقط

وفي إطار الصراع بين الشامبيط والشخصيات يتعرض الطالب الأحمر 

ينما تتعرض شخصية الطيب وهو من أهل القرية إلى الاتهام ليدخل إلى القتل، ب

هل ... ومقتله :"وقد ورد على لسان الطيب السجين إذ يقول. بعدها السجن

للشامبيط دخل فيه ؟ كيف يتعاون السكان معه بما فيهم أبى ليشهدوا ضدي، بينما 

ومع نهاية  3 "...  ! تزال غامضة هناك كثير من الأسئلة ما ! هو عدوهم الأول

  4.الأحداث نشهد أيضا مقتل شخصية الشامبيط
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 ن يستطيع الزواج بالفتاة الجبليةأما المسألة الثانية في الرواية فهي م

؟ تعرض لنا الرواية مجموعة من الشخصيات الروائية يتصارعون " الجازية"

  .فيما بينهم من أجل الزواج بالفتاة الجازية

 ومـقالت له ذات يلجبايلي الذي أحب الجازية والطيب بن ا :الشخصية الأولى

حبي أنا إليك لا ينضب "و كان جوابه إليها  1 "يشهد على أني أحبكالصفصاف "

حياتك بفيض من كهذه العين التي تسقي الصفصاف سأسقي كل لحظة من 

  2 "الحنان متجدد أبدا

نفسه الذي ابن الشامبيط تكشف الرواية على أن الشامبيط هو  :الشخصية الثانية

يريد خطبة الجازية لابنه الذي يقرأ في أمريكا في حين أن الإبن في حد ذاته 

  :على مستوى الأحداث لم يظهر، و إنما ورد فقط في إطار الحكاية

كل المهاجرين الذين يتتبعون ما يجري في وطنهم سمعوا بمقتل الطالب صاحب "

يلي، سمعوا باعتزام الحلم الأحمـر، سمعوا بسجن الطيب بن الأخضر الجبا

   3 " ! الشامبيط خطبته الجازية لابنه الذي يقرأ بأمريكا

الهجرة رغبة في  منلأنه عاد " عايد"عايد المهاجر تسميته ب  :الشخصية الثالثة

الزواج من الجازية، فهو شاب مثقف، يحب القرية الجبلية التي تعيش فيها 

  .ها تأثير على نفسية عايدالجازية التي وصلت أخبارها إلى المهجر، حيث ل

كان عليه أن  ! وهكذا وجد عايد نفسه يتأهب للرجوع في وقت يحدده من قبل"

يسرع أخبار الجازية طغت في أرض الهجرة على كل الأخبار، وأحيت في 
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نفسية أحاديث أبيه الماضية وذكراياته الطويلة، كما ملاْت مشاعره شوقا 

  1 "وأحلاما

بما حدث، عرف أن الجازية  هى الدشرة وعلمولكن بمجرد مجيء عايد إل

كانت خطيبة الطيب، تراجع عن هذه الخطوبة، وصار يرغب في الزواج من 

ول لابن ـفي موضوع الجازية فكر أن يق: "الفتاة الجبلية حجيلة يقول

ا ـايلي، أنه أساسا جاء من أجلها، ثم لما علم بما جرى، و بخطبتهـالجب

  2 .."ل، و هو الآن يرغب في الزواج بحجيلة للطيب، عدل عن مشروعه الأو

إلى هذه الشخصيات الثلاثة فقد أشارت إلى الرقص الذي تم  بالإضافة

جرها الأحمر إلى "بين شخصية الأحمر وشخصية الجازية " الزردة"أثناء تنظيم 

ام عن ـالرحبة وسط الدراويش لم يتمكن من رؤية وجهها هم بنزع اللث

  3 ".راقصها فراقصته ! قدم لها منجلا محمى فلعقته ! ا، لكنها منعتهـوجهه

يد بأن الراعي كان يحب وهناك إشارة وردت على لسان شخصية عا

أنه لاشك !يحبها إلى الموت."أن الراعي يحب الجازيةفكر المهاجر،"... الجازية 

  4" !ابن الشامبيط لا يستطيع معارضة راع مثله.يعاني آلاما مبرحة من الغيرة
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   )السيرة الهلالية(الملامح الأسطورية لشخصية الجازية الهلالية  استقبال

  .الجـازية والدراويش لعبد الحميد بن هدوقة: في النص الـروائي

  

  الجازية"أوهادي في إطار بحث حول رواية  يشير الباحث عمر

  :أن شخصية الجازية اختارها المؤلف من السيرة الهلالية يقول" والدراويش

جسد الجزائر، لقد اختار ، الغريبة والمعقدة تالإمبراطوريةرأة إن هذه الم"

اسم بطلة السيرة الهلالية، من أجل أن يظل في نطاق ثقافة " الجازية"المؤلف 

يستدعي المؤلف أسطورة ) المركزية(في محيط أسطورة الجازية  سلاميةإعربية 

   1."أجل تفسير بعض المواقف المتخيلة الدراويش والآخرين من

ي شخصية من إذا كان هذا النص النقدي يمثل قراءة على أساس أن الجازية هو

فإن الكاتب عبد الحميد بن هدوقة أشار مرة " السيرة الهلالية"أدب السيرة الشعبية 

ليأخذ بيد القارئ إلى أن " الجازية الهلالية"واحدة في القسم الأول من الرواية إلى 

لشخصية الجازية في السيرة الهلالية ثمة مقارنة بين الملامح الأسطورية 

لعل . " الدراويشوالملامح الأسطورية لشخصية الجازية في رواية الجازية و

يتمثل في إعادة تفسير العالم الذي يعتقد أنه فقد " أهم أهداف التوظيف للأسطورة

فيحاول بذلك ... التوازن بين مجموعة من الوحدات المتناقضة كالواقع والمثال 

لابد من القول في البداية أن "و 2 ".ن الأسطورة لخلق النموذج المراديد مأن يستف

الرواية الجزائرية العربية  بن هدوقة لم يكن الأول الذي استخدم الأسطورة في

"... 3  

  :ةـول الروايـتق
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الجازية أخرجت الدشرة من سبات القرون، أعطتها حياة حافلة خصبة بدل "

  ."! حياتها الميتة

ا فتنشر ضحكتها أغاني عذبا في العشايا، تغنيها الفتيات تضحك صباح

  .والرعاة

   !ويعلم الناس أن الجازية ضحكت

   !إذا سكتت هب الدراويش لإقامة زردة، استرضاء لها و استعطافا

  1 ."فات حول الجازية الهلاليةاع من خرأشيعت حولها ألف خرافة، تفوق ما شا

في المتن الروائي أن عبد الحميد بن يتضح من خلال ورود الجازية الهلالية 

إلى ذلك في توظيف اسم هذه البطلة العربية الشجاعة، وكان بإمكان  قصدهدوقة 

الكاتب الروائي اختيار اسم بطلة عربية أخرى أو اسم فتاة أخرى وردت في 

تراثنا العربي القديم كبثينة أو ليلى العامرية أو رابعة العدوية أو الخنساء أو 

الكاتب آثر اختيار اسم البطلة  ولكن... خولة إلى غير ذلك من الأسماء عبلة أو 

لأن الوطن الجزائر، ولأن ثمة امتداد حضـاري بين الجـازية و" الجازية"

السيرة الهلالية هي رحلة الهلاليين إلى الشمال الإفريقي، فكانت بصماتهم 

ة ائرة الثقافة العربيتاريخية عميقة ولذلك فقد كان اختياره موفقا حتى يبقى في د

  .كما أشار عمر أوهادي الإسلامية

  :الجمال الأسطوري لشخصية الجازية

رأة ـرواية من الناحية الجمالية امـلم تكن شخصية الجازية في ال

ادية، وإنما كانت أسطورية إلى أبعد الحدود جعلت تستقطب كل الشخصيات ـع

ر بهذا الجمال الفتان وقد الروائية وجعلت كثيرا من الشباب يرغبون في الظف

تردد كثير من الحديث على أن الجـازية أسطـورة ومما زاد في شأن الجازية 
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والجازية في التصور الشعبي امرأة . "فهي إبنة الشهيد رمز التضحية والفداء

قد تختلط . بديعة الجمال وخارقة الذكاء حسنها لا يوصف ونفاذ بصيرتها لا يحد

في " لونجا"و "أميرة الجن"طلات الحكاية الخرافية مثل صورتها أحيانا بصورة ب

غير أنها تظل متميزة تميز العناصر التي تعود من مراحل . صفة الجمال

إن شخصية الجازية التي تعنينا هنا تحمل ملامح ... تاريخية قريبة إلينا نسبيا 

ع الشخصية الملحمية والمتمثلة في كمال جسمي وعقلي وامتلاء بالحياة بجمي

ماحة في دراسته لرواية الجازية يشير الباحث عبد الحميد بوسو1." معانيها

  :ة الجازية كان لها بعدين أساسيينالدراويش من منظور التراث إلى أن شخصيو

  .أحدهما خيالي من خلال السيرة الهلالية - 1

 2 الثاني واقعي من خلال اسمهاو - 2

لاف بين الجـازية مظـاهر الاختجرى موازنة بين مظاهر الاتفـاق وقد أو

  .بني هـلال والجازية في الروايةعند 

أما مظاهر الاتفاق فتمثل في الجمال المطلق من خلال مجموعة من 

قامت الجازية الهلالية بدو حاسم في "  4.إلى جانب هذا أيضا الحكمة 3 الصفات

  5 "أجل انتصار قبيلتها على الأعداء ظروف الحرب من

تحسن الاختبار  امرأةي الرواية أيضا على أنها وظهرت الجازية الأسطورة ف"

  في أمر الزواج بين الحب الحقيقي وأغراض الأعداء القائمة على الخداع 

                                                
 .119ص 1994ج  .م.د. ة الحديثةدراسات في القصة الجزائري. عبد الحميد بورايو منطق السرد -  1
الجزائر  –رسالة ماجستير . توظيف التراث الشعبي في روايات عبد الحميد بن هدوقة : عبد الحميد بوسماحة  -  2

 ).1990وقد أشار الباحث في النقطة الثانية إلى لقاء جمعه مع المرحوم عبد الحميد بن هدوقة سنة (  123ص  91/92
 .124المصدر نفسه ص  -  3
 .124المصدر نفسه، ص  -  4
  .124المصدر نفسه ص  -  5
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   2.ثم فكرة الميلاد المتميزة بالغرابة 1 "والغموض والمنفعة المحدودة 

  :ظاهر الاختلاف ووضع عنوانا صغيرابينما أشار إلى م

        :وشرح هذه الفكرة قائلا 3."و القانون الجازية امرأة قاصرة في الشرع"

مرأة محكوم عليها بالقصور قالت لها أنها اجاءت قارئة اليد إلى الجازية و"

ويبدو أن هذه الفكرة لم يرد أن يقصد إليها المؤلف 4 "...شرعا وقانونا 

  اج هي رمزية أكثر مما هي واقعية روائي، لأن عدم رغبة الجازية في الزوـال

لن تتزوج  وإنهاأنها أقسمت أن تحجب وجهها عن كل من تقدم لخطبتها، قيل "

  5 " ! إلا بمن لم تخطر له على بال

وقد حكم على الجازية بالفشل في زواجها الشرعي بسبب عدم :" ثم يضيف قائلا

ويبدو أن هذا الرأي ابتعد قليلا عن الموضوعية لأن  6."سن الرشدها غبلو

ن يحط من شأن الجازية بل وضعها في مقام سام الكاتب بن هدوقة لم يرد أ

   .ة الشخصيةوفي الذكاء والجمال وقومرتبة الأسطورة 

  :، نذكر منهازمن الأحداث الروائيةعبد الحميد بورايو الباحث  ذكروقد 

ل ـونقصد به ذلك الزمن الذي ينسب وقوع أحداثه بشك: الزمن المطلق"

  7..." ستقبل في نفس الوقت دد، يحمل معاني الماضي والحاضر والمـمح

يمثل هذا الزمن الإطار الذي وقعت فيه الأحداث التاريخية : الزمن التاريخي" 

المتعلقة بثورة التحرير سواء منها ما يشير إلى بطولات الثوار والشهداء 

  8 ".وظلم المستعمرين والمناضلين أو إلى انتهازية الوصوليين 

                                                
 .124المصدر نفسه ص  -  1
 .124المصدر نفسه ص  -  2
 .125المصدر نفسه ص  -  3
 .125المصدر نفسه، ص  -  4
 .64المصدر نفسه، ص  -  5
 .125المصدر نفسه، ص  -  6
 .133منطق السرد، ص : عبد الحميد بورايو -  7
 .134المصدر نفسه، ص  -  8
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لية فهي رمز للمرأة العربية المحاربة والأمر نفسه بالنسبة للجازية الهلا

والمقاومة، فأثناء رحلة الهلاليين إلى الغرب تقع معارك بينهم وبين الزناتي 

خليفة وتثبت هذه المرأة أنها تقف بشجاعة إلى جانب قومها ففي حالة الضعف 

  :لك من خلال هذا المشهد في السيرةونرى ذ. تقوي نار المقاومة في نفوسهم

ضرب الهصيص في الرمح، فشك ذراعه أبو زيد في عزم الركاب و فقام.. .."

صار طعن يفك زرد الحديد ورماه على الأرض، فهجمت عليه قومه وخلصوه و

أبو زيد في أولهم، فولى قوم تزغرد لهم والبنات تفادي وتنخي قوم أبي زيد وو

ا عادوأموالهم وخلصوا البنات والهصيص شرايد وأخذ منهم بنو هلال خيلهم و

إلى أهلهم فلاقتهم الأولاد و البنـات بالدفوف والضجات وراح قوم الهصيص 

شتات وأما بنو هلال فاجتمعـوا في صيوان الأميـر حسن وصارت الجازية 

  1 ..."تمدح من ثبت توبخ من هرب، وتشتم و

وهكذا فالجازية المقاومة توبخ الذين يفشلون في المعركة، وتمدح الذين 

  .ى أرض الميدانيثبتون الشجاعة عل

ومن بين المشاهد التي صورت فيها الجازية تقتحم الصعاب من خلال 

  :ية و الذهاب ليلا إلى بوابة تونساستخدام الحيل النسائ

قصدي اعمل حيلة تسوي قبيلة، اندهوا : أبو زيد قال لهم الأميرثم إن "

أن تجمعي ازية، فندهو إليها فحصرت بين أيديهم، فقال لهم أبو زيد مرادي ـللج

مـائة بنت من أحسن بنات العـرب وأحضريهن مـائة بنت إلى الأميـر 

وسـار هـو و البنـات والجـازية، و كان نصف الليل إلى أن ... أبـي زيد 

من قرع : وصلوا إلى بوابة تونس، فقال أبو زيد اقرعي الباب، فنادى البواب

                                                
 .181ص . تغريبة بني هلال  -  1
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العرب جئنا ومعنا  أبواب تونس في هذا الليل؟ فقالت الجازية نحن من بنات

  1 ..."بضائع لكي نبيع و نشتري من عندك على قدر احتياجنا 

وتظهـر شخصية الجـازية في السيـرة الهـلالية كشـاعرة أثنـاء 

  : المعـارك والحـروب، فهي تقاتل وتقول الشعر

أقاتل الزناتي له إنزل عن الخضرا حتى أركبها و التقيت إلى دياب وقالتو"

  : وأنشدت تقـول

  أنا أورد خليفـة أقصـى الموارد   تقـول فتــاة الحـي أم محمـد 

  أخي حسن سلطان على القوم سايد   أنـا بنت سرحـان الأمير بلا خفا 

  علـى سـوابق أصيـلات فـرايد   ألا يا عذارى شدوا الخيل واركبوا 

   2اردـونحن نحارب في اللقاء والمط  ونلبس خوذهم والدروع وخيلهم 

                                                
 .203 – 202المصدر نفسه ص  -  1
 . 215 – 214المصدر نفسه ص  -  2
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الحمار " اية روفي  وبعض العناصر الأسطورية رة التحولاتاستقبال فك -

  أبوليوس  ـل" الذهبي

في إطار تلقي أو استقبال الكاتب عبد الحميد بن هدوقة لنصوص أدبية أخرى 

سابقة فقد لجأ هذه المرة إلى الحديث عن كاتب جزائري قديم يعود إلى العهد 

ومؤلفها هو لوكيوس " الذهبي الحمار"ألف رواية أدبية جميلة اسمها الروماني و

  :أبوليوس، وقد أراد من وراء هذه الإشارة إلى

  .استغلال فكرة التحول في الأدب - أ

تعريف القارئ الجزائري والعربي بأن ثمة كاتب جزائري قديم يعود  - ب

إلى عهد الرومان قد ألف رواية تصل إلى مستوى العالمية من حيث 

  .ا لوكيوس إلى حمارتحول بطلهمضمونها وتعدد شخصياتها، و

أما الإشارة إلى هذه الرواية فقد وردت في القسم السابع من خلال حديث الشاعر 

  :بالذي سأل توجه بسؤال إلى شخصية الطي

  :لأبوليوس" حمار الذهب"هل قرأت" -"

  .لا أعرفه -

كاتب جزائري قديم في عهد الرومان، كتب رواية " آبلى"أبوليوس أو  -

 :فحاتها الأولى يخاطب القارئ هكذاهذه في صهي " حمار الذهب"سماها 

 ... أخذ الكتاب وبدأ يقرأ  -

 لتأخذسوف تبتهج عندما ترى كائنات بشرية تغير طبائعها وخلقاتها " -

 الأولىأشكالا أخرى، ثم بحركة معاكسة تتحول من جديد إلى صورها 

يتخذون أشكالا مختلفة لأشكالهم  ! هكذا تماما رجال النقابة" ...
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ابى، ثم يعودون آليا إلى طبائعهم الأولى، عندما ينفرد كل واحد رـكالح

  1 "!إنهم أشخاص يملاْ الليل رؤوسهم ! منهم بنفسه

  :التعريف بالكاتب الجزائري أبو ليوس

: م أبو العيد دودو في مقدمة روايةلقد أشار الكاتب والأديب المرحو  

ى اللغة العربية إلى أن لأبو ليوس والتي ترجمها هو بنفسه إل" الحمار الذهبي"

الكاتب الجزائري لوكيوس أبو ليوس هو أحد أبناء الشمال الإفريقي الذين كان  

كما كان له تأثير على الكاتب الجزائري الآخر . تأليف الروايةلهم باع طويل في 

  2 ".عن مدينة االله"من خلال وضع كتابه " القديس أغوستينوس"

ن رواية أبو ليوس هي أول رواية وصلت ويعتبر الدكتور أو العيد دودو أ  

، وقد رواها المؤلف نفسه بضمير المتكلمإلينا كاملة من حيث بنائها الأدبي والتي 

أشار المترجم إلى أن رواية أخرى تدعى ستيريكيون ظهرت قبلها للكاتب 

   3. إلا انها وصلت ناقصة" غايوس"

مراجع الأجنبية وقد اعتمد المترجم دودو على مجموعة من المصادر وال  

  .والعربية عندما سرد حياته الأدبية والاجتماعية والفكرية

في مدينة مداور التي يطلق عليها  125أو بعد الميلاد  124تاريخ ميلاده  -

 .اليوم مداوروش

 .ينتمي إلى عائلة غنية -

درس بقرطاجنة النحو والبلاغة وبأثينا الفلسفة والخطابة والهندسة والشعر  -

 .والموسيقى

                                                
 .195ص : رواية الجازية والدراويش  - 1
 .5ص. الدار العربية للعلوم . 3.2004ط. ترجمة الدكتور أبو العيد دودو. الحمار الذهبي: أبو ليوس لوكيوس -  2
 .6المصدر نفسه ص  -  3
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 1 -زار مكتبة الإسكندرية–ام بروما سنتين أق -

، ولكنها وردت "الجازية والدراويش"ففكرة التحول وردت في نص الرواية 

بشكل بسيط على مستوى اللغة أو الخطاب، ثم إشارة خفيفة إلى أن الحرباء التي 

  .نعرفها نحن أنها تأخذ ألوانا عديدة

  :حرباء كما وردت في المعجم الوسيطوال  

ة ـع، دقيقـرص ذات قوائم أربـام أبـدويبة على شكل س: رباءالح –"

ا كيف ـدور معهـارها وتـرأس، مخططة الظهر، تستقبل الشمس نهـال

  2 ."يضرب بها المثل في الحزم والتلونو. دارت، وتتلون ألوانا

أما فكرة التحول عند الكاتب ابوليوس فقد جاءت في شكل أدبي شيق   

افة والأسطورة حيث يتم تحول الإنسان إلى حيوان مليء بعالم السحر والخر

ونجد هذا الأمر من خلال . وهذا الحيوان يعيش أحداثا أدبية وخرافية كثيرة جدا

  .تحول السيدة بامفيلة إلى طائر، وتحول لوكيوس إلى حمار

ذات يوم طلبت الخادمة فوتيس من البطل لوكيوس أن يستعد لمشاهدة   

ول السيدة بافيلة من إنسان إلى طائر ـل في تحـثعملية سحرية عجيبة تتم

  .بومة، وتم ذلك أثناء الليل وبطريقة سرية

أحضرت السيدة بامفيلة مرهما سحريا خاصا، ودهنت به جسدها كله بعد   

أن تجردت من ثيابها تماما، واستعانت في ذلك باستحضار الأرواح والممارسات 

تتحول إلى طائر بعد أن نما فيها الريش وشيئا فشيئا أخذت بامفيلة ... السحرية 

بينما كان لوكيوس ... القوي  وتكونت المخالب ثم طارت بجناحيها إلى الفضاء 

3.ا من خلال شق في البابيشاهد العملية السحرية ليلا وسر  

                                                
 .7- 6المصدر نفسه ص راجع  -  1
 .164ص . الجزء الأول . المعجم الوسيط -  2
 . 89الحمار الذهبي ص : أبو ليوس ل -  3
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وكان لعملية التحول لهذه السيدة من إنسان إلى طائر أثر عظيم في عقل 

سه هو أيضا لكي يتحول إلى طائر  ويطير في لوكيوس فنمت رغبة شديدة في نف

فوتيس أن تعمـل المستحيل من  تهمن صديقطلب الفضاء وعلى هذا الأسـاس 

أجل مسـاعدته ليتحـول إلى طـائر، ولكنها أبدت تحفظا في البادية، لأنه إذا 

  .تحول إلى طائر سوف لن تراه ولا تستطيع البحث عنه

ها بأنه سوف لن يرتكب مخالفة حتى لو جاب ولشدة إلحاحه على هذه الفكرة أقنع

  1. الفضاء كله ، وأقسم لها بأنه سيبقى وفيا لها

ولو جبت الفضاء كله بأجنحة نسر أو كنت رسول رب  –فأنا حريص "... 

د الحرمان الرائع إلى على أن أعود وشيكا بع –الأرباب أو عامل أسلحته المرح 

   !عشي الدافئ

، التي شبكت بها أرواح حياتي أنني لا أريد امرأة أقسم لك بعقد شعرك الجميل

  2 "!غيرك أنت يا حبيبتي فوتيس 

، يتجرد لوكيوس من ثيابه ملية السحرية بمساعدة فوتيسوبالفعل تنفذ الع

حريك ذراعيـه لكي يتحـول إلى ثم يدهن جسده بالمرهم وبعدها حاول ت

دماه تحولت إلى ، ولكنه لم ير نفسه طائرا بل رأى نفسه حمارا، قطـائر

، أذنان ، متحاران متسعـانر، ذيل عظيم في الأسفل، فم  متسعـحواف

  3.ان، فقد صوته البشري وحركاته الطبيعيةـطويلت

  :"عقله البشري"الوحيدة التي بقي يحتفظ بما هي أما الميزة البشرية 
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أما أنا فقد احتفظت بعقلي البشري، مع أني كنت قد تحولت من لوكيوس "

  1."ر نقل على أتم ما يكونإلى حما

أما السبب في تحوله إلى حمار كان نتيجة الخطأ والخلط بين العلب 

أن تعطيه فوتيس المرهم الذي يحول الإنسان إلى طائر، أعطته  لالمتشابهة فبد

   2 .المرهم الذي حوله إلى حمار

ولكن صديقته فوتيس طمأنته بأنه يمكنه أن يتحول إلى إنسان ويتخلص 

ومن هنا تبدأ المغامرات  3 الحمار وذلك بمجرد أن يقضم الوردمن جلد 

المأساوية لهذا الحمار بعقل بشري ،ومن بين هذه المحن التي عاشها الحمار كان 

، يقول لوكيوس هراوةيدير الطاحونة ومع ذلك لم يسلم من الضرب الشديد بال

  : الحمار

ر ـني ة إلىـي امرأة نفعية بخيلـفقد شدتني زوجته، وه"... 

وة من فروع الشجر، لأطحن ااحونة، وراحت تضربني ضربا شديدا بهرـالط

  4 "...ها ولأسرتها دقيقا بعرق جلدي ل

وفي موقع آخر تعرض الحمار إلى محاولة الذبح من طرف الطاهي حيث 

نا خلف بـاب المطبخ التابع منه الكلب فخذا سمي طفأن هذا الأخير اخت

وذلك بإيعاز من ذبح الحمار وتعويض الفخذ،  في ، فلم يجد حلا إلاّلسيـدة

  : زوجته

هنا، إلى مكان منعزل وأذبحه واقتطع منه فخذا  أخذ هذا الحمار، الذي لج"

  5 "..ة  تجعله شبيها بالفخذ الضائع بطريق
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وفي النهاية يستعيد لوكيوس شكله الإنساني ويتخلص من جلده الحيواني 

دة الآلهة التي وعدته وبمساعدة أي التخلص من صورة الحمار وذلك بمساع

  الكاهن الأكبر أيضا الذي قدم له حزمة براقة من الورود ليأكلها

واقتربت حقا ساعة الخلاص المباركة التي كانت قد وعدتني بها الآلهة "

  1..."  لأكبر بصفته المجسم لخلاصيوجاءني الكاهن ا !المنعمة 

بشدة، وكان عبارة عن حزمة  فتناولت الإكليل، وأنا أرتعد وقلبي يدق... "

ولم تخدعني البشارة . براقة من الورود اللذيذة، وأخذت التهمها مستبشرا

  2 "!السماوية ، فقد وقع عني القناع الحيواني الغريب دفعة واحدة 

ي ـي من نص أدبـال نص أدبـاهرة استقبـوإذا كنا تحدثنا عن ظ

على مستوى الفكرة أو ر، وتوظيف بعض الجوانب للاستفادة منها سواء ـآخ

يتلقى عن ) أ(النص الإبداعي مؤلف الشخصية أو الحكاية فإنه يمكن القول أن 

يستقبل ) ب(ومؤلف النص الإبداعي ) ب(طريق المؤلف من النص الإبداعي 

أو التلقي وفي هذه الحالة تصبح ظاهرة الاستقبال ). ج(من النص الإبداعي 

، أي أن أخرى نية إلى مرحلة زمنيةمتسلسلة من نص إلى آخر ومن مرحلة زم

وهذا ما نجده مجسدا في رواية . الاستقبال أو التلقي هو مجال مفتوح لا حدود له

نلمس من خلال نصه " أبو ليوس"لأبوليوس، إذ أن هذا الكاتب " الحمار الذهبي"

وقد بين لنا من خلال .ه المتعددة لنصوص وموضوعات سابقةالروائي في قراءات

لروائية التي جاء بها أبوليوس، فقد اتضح كيف أن الآلهة تدخلت في النهاية ا

تحديد مصائر الناس وكيف أنها أعادت للبطل شكله الإنساني بعد أن مسخَ 

وموضوع الآلهة هو موضوع أسطوري ميتولوجي ورد في . وتحول إلى حمار

  : ليونوضح هذه الفكرة من خلال الرسم التا. الأساطير والملاحم اليونانية
                                                

 . 235المصدر نفسه ص  -  1
 . 235المصدر نفسه  -  2
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  الأساطير والملاحم اليونانية 

  )ج(نص 
  

  لذهبي لأبوليوس الحمار ا
  )ب(نص 

  
الجازية والدراويش عبد الحميد 

  بن هدوقة 
  )أ(نص 

  
  يتلقى من  نص آخر) ج(نص 

  
  )ج(يتلقى من نص ) ب(نص 

  
  )ب(يتلقى من النص ) أ(نص 
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  :تلقي أبو ليوس للأساطير اليونانية

لة بين كثير من إن ظاهرة التلقي أو الاستقبال تبدو ظاهرة مفتوحة ومتسلس

، والبحث في مسألة التلقي بين نصين إبداعيين يبدو غير النصوص الإبداعية

كاف أحيانا ونستطيع في هذا السياق أن نسجل استقبالات أبو ليوس  لبعض 

  :رواية الحمار الذهبي لأبوليوسأمثلة من . ت الأسطورية اليونانيةالموضوعا

 الصفحة الموضوع النص

جوبيتر العظيم وزوجته سواء أكنت تقيمين  أختيا 

وهو الوحيد الذي يفخر  –في معبد ساموس 

بين –بولادتك ، وبنهنهتك الأولى وبرضاعك فيه 

ة أم كنت تجلسين فوق سالأروقة القديمة المقد

أنت ...لسعيد في أعالي قرطاجنة السامقة عرشك ا

حارسة (التي يعبدك الشرق كله بصفتك زيغيا 

 ).الزواج

  

  

  أسطورة

 132ص  جوبيتر

واستقبل جوبيتر حبيبته جونو وكذلك الآلهة 

وقدم الساقي الشاب . الآخرون على الترتيب

 -ةـشراب الآله–حيق ركأس ال) غانيميد(

يسقي  إله الخمر(ر، ووقف باخوس ـلجوبيت

 )الآخرين

  

  أسطورة

 142ص  جوبيتر

طاب يومكم، يا أمناء الإله مارس ورفاقي الأعزاء 

خذو في صفوفكم رجلا قوي  ! منذ اللحظة هذه

 العزيمة يقابل الإخلاص بالإخلاص 

  

  أسطورة 

 مارس

 151ص 
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ات الحظ والأرواح ـم بربـأتوسل إليك

ارسة، ولتكن من نصيبكم الصحة والسعادة ـالح

أتوسل إليكم أن  !ى تبلغوا ما بلغته أنا من العمرحت

  تساعدوا رجلا خدع في سعادته  

  موضوعات 

  أسطورية 

 يونانية
  175ص

فقد نصب جبل من الخشب هو نموذج لذلك الجبل 

  الشهير، الذي تغنى به الشاعر هوميروس 

  الشاعر 

 هوميروس
  224ص

سقراط، ألم توقعه .. ذلك الشيخ الإلهي الذكاء .. 

ي شباكها مجموعة دنيئة حاقدة متآمرة وقتلته ف

بتهمة إفساد الشباب الذي في الحقيقة جماحه 

  وأخضعه عن طريق إعطائه كأس السم الزعاف 

  قصة 

  انتحار 

 سقراط

  226ص

  227ص

ريس الأم الواهبة يكليا ربة السماء سواء أكنت 

أم كنت فينوس السماوية، أنت ... لغلال القمح 

نسين عن طريق أمور في التي جمعت بين الج

أنت التي ) أبوللو(أم كنت أخت فوبوس ... البداية 

تقدم للنساء في حالة الولادة أدوية تخفف عنهن 

أم كنت بروسيربينا أنت التي يعنيك ..الآلام 

وه ـالصراخ الليلي الرهيب، يا ذات الوج

ة، ـة، والتي تمسك بزمام الأشباح المخيفـالثلاث

لأرض وتطوف عبر افظ على قوانين اـوتح

  .  الغابات وتقدم لها طقوس متنوعة

  

  

  

  

  موضوعات

  أسطورية

 يونانية

  229ص
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ويتضح لنا من خلال هذه الأمثلة والشواهد من النص أن الكاتب أبوليوس كان 

قد قرأ فلسفة سقراط وأشعـار هوميروس والأسـاطير اليونـانية المعروفة مثل 

  ...ر ومارس وغيرها كيريس وجوبيتيلفينوس وأبو للـو، و

ث عن الآلهـة اليونـانية كثيرة يجد الحدي "الحمار الذهبي"والقارئ لرواية 

، بطلها يتقدم بالأدعية لكي تنقذه من المأساة التي تعرض لها وهي داـج

التخلص من شكل الحيوان، ويتم ذلك على طريقة الملحمة اليونانية، يقول البطل 

  :وهو يدعو الآلهة

رة الحيوان البشعة، دعيني أر هيئتي مرة أخرى دعيني أكن إرم عني صو"

  1 .."لوكيوس من جديد 

مستندا في ذلك على –ويشير المترجم لهذه الرواية الدكتور أبو العيد دودو   

 2 إلى أن المصدر لهذه الرواية هو يوناني محض -نآراء باحثين ودراسيي

  .بق تؤكد هذا الرأيوالنصوص أو الشواهد التي أوردناها في الجدول السا

                                                
 .230رواية الحمار الذهبي ص  -  1
 ) .19الحمار الذهبي ص (راجع مقدمة الرواية  -  2
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  " إساف ونايلة"بال أسطورة استق

إذا كان المؤلف الروائي قد استخدم أسطورة الجازية لتجسيد البطولة 

والجمال والشجاعة في كثير من مواقع الرواية فإنه استخدم أيضا أسطورة نايلة 

إنه الثنائي المعروف عند العرب بعلاقة الحب التي تسببت في "وإنساف، 

وقد  1 "ا، وقد تم هذا الاستخدام عند الحديث عن علاقة الأحمر بالجازيةمسخهم

ورد الحديث عن هذه الأسطورة على لسان إحدى الشخصيات في القسم الخامس 

أرى زردة ضخمة حول زمزم، دراويشها يهتفون بنايلة وإساف "... من الرواية 

لي نايلة في صورة وتبدو .العشيقين اللذين كتب عليهمـا المسـخ، ثم القداسة 

   2 ... "الجازية ، وإساف في صورة الأحمر 

ويقف الباحث عمر أوهادي في دراسته لهذه الرواية إلى جانب العلاقة بين 

الجازية والأحمر، ويرى أن الروائي لجأ إلى استخدام أسطورة إساف ونايلة 

. قديمةنه يعيش بعقلية لتصوير مجتمع لا يقبل العلاقة بين الرجل والمرأة لأ

يستخدم المؤلف أسطورة إساف ونايلة لكي يعبر عن إدانة المجتمع لعلاقة : "ويقول

ش في العصر الحاضر بأخلاق ، وهو مجتمع يعي)الأحمر(بشـاب ) الجازية(فتاة 

كل علاقة خارجة عن . ، لا يقبل بغير العلاقة الشرعية بين الرجل والمرأةموروثة

  .)مقتل الأحمر(ي إلى نتائج خطيرة تؤد أنعلاقة الزواج هي عار يمكن 

 . إن استعمال الأسطورة يمثل محاولة لإعطاء دلالة أكثر وزنا للرواية

هذا يعني أن الرواية موجهة لقارئ منتبه يجب أن يكون على علم بالأساطير 

  3 ."أجل أن يفهم العمل في مجمله المستخدمة من

                                                
 .بن هدوقة. كتاب ملتقى ثالث ع). أنظر إلى مقالة عمر أوهادي( 53عبد الحميد بن هدوقة ص : جيلالي خلاص  -  1
 .  121رواية الجازيو والدراويش ص  -  2
 . 54ص ). أنظر إلى مقالة عمر أوهادي(عبد الحميد بن هدوقة : جيلالي خلاص  -  3
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  :صة ما يلين هذه القعوقد ورد في السيرة النبوية لابن هشام 

، سافا ونائلة، على موضع زمزم ينحرون عندهماإواتخذوا :قال ابن إسحاق"

في ديك هو إساف بن بغي، ونائلة بنت –وكان إساف ونائلة رجلا وامرأة من جرهم 

  .الكعبة فمسخها االله حجرين

حدثني عبد االله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن : قال ابن إسحاق

  : نها قالتأ  رحمان بن سعد بن زرارةالعمرة بنت عبد 

ونائلة كانا مازلنا نسمع أن إسافا :  "تقول -رضي االله عنها–سمعت عائشة 

  1 ."واالله أعلم. رجلا وامرأة من جرهم، أحدثا في الكعبة، فمسخها االله

اسم : وأساف وإساف:"ابن منظور قال. ب قصة إساف ونائلةورد في لسان العر

  :وغيرهالجوهري . م قريشصن

مان كانا لقريش وضعهما عمرو بن يحي على الصفا والمروة، وكان صنإساف ونائلة 

، إساف بن عمر ونائلة بنت ، ورغم بعضهم انهما كانا من جرهمبذبح عليهما تجاه الكعبة

قريش، وقيل كان رجلا وامرأة دخلا  اسهل ففجرا في الكعبة فمسخا حجرين عبدتهم

  2"على نائلة، وقيل فأحدثا فمسخهما االله حجرين البيت فوجدا خلوة فوثب إساف

هذه :"قودة إلى أسطورة نائلة وإساف قالوقد تنبه إلى هذه المسألة الناقد صالح مف

   3 "...الاتصال الجنسيالأسطورة لها دلالة في ربط أماكن العبادة بالحب و

وثق الروابط واستعادة هذه الأسطورة وتوظيفها بل الانتقال بالواقع إلى الأسطورة ي"

  القائمـة بين الجـازية رمز المثـالية والتحول والروحانية بالأحمر

  4 .."رمز المادية والتخطيط  

                                                
عبد الحفيظ  –مصطفى السقا إبراهيم الأبياري . تحقيق وضبط وشرح ووضع الفهارس.السيرة النبوية: ابن هشام  -  1

 .83– 82ص. بيروت.دار المعرفة  –شلبي 
 .6ص . بيروت. دار صادر 9الجزء .لسان العرب: ن منظوراب -  2
 .198ص .دار الهدي . 2003. 1المرأة في الرواية الجزائرية ط: صالح مفقودة -  3
 .198ص  .المصدر نفسه -  4
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  :تلقي صور أماكن الدشرة والعادات والتقاليد

  

عادة ما یلجأ كاتب القصة أو الروایة إلى تصویر أماكن معینة مثل القریة أو 

بحیث تكون ھذه .. ى غیر ذلك من الأماكن المدینة أو الجبل أو النھر أو الوادي إل

الأماكن حقیقیة كأن یذكر اسم مدینة العاصمة أو مدینة قسنطینة أو مدینة القاھرة أو 

یذكر حیا من الأحیاء مثل حي القصبة أو باب الوادي أوخان الخلیلي أو جبالا مثل 

ال إلى جبال الأوراس أو جبال جرجرة، أو واد مثل وادي الصومام أو وادي الرم

غیر ذلك من الأسماء الحقیقیة للأماكن، وذكر ھذه الأماكن الواقعیة في العمل 

الأدبي یكون نتیجة تأثر الكاتب بھا ومالھا من أھمیة من حیث الموضوع، وقد 

انصبت آراء الباحث غاستون باشلار في كتابھ جمالیات المكان حول ھذه العلاقة 

ب، والسؤال الذي یمكن طرحھ ھل یستطیع الحیمیمیة القائمة بین المكان والأدی

الكاتب أن یستقبل صور الأماكن أو یتلقاھا عن طریق البصر ثم یستوعبھا الذھن 

  ؟ الاستقبالوتصبح جزءا من عملیة التلقي أو 

الحدیث عن " التلقي والاتصال:"لقد حاول الباحث براور في فصل لھ بعنوان

م المقارنة بین المكان في العمل الأدبي ھذه الزاویة ومدى أھمیة المكان ومعرفتھ ث

  :والمكان كصور واقعیة یقول

أن یفھم شعر الكتاب المقدس فھما أفضل بالذھاب إلى البلاد " لوث"لقد حاول " 

التي نشأ فیھا ذلك الشعر ودراسة الحضارات الباقیة ھناك، أو ما یمكن العثور علیھ 

لھ تشجع مساعیھ التجریبیة في ورسائ" لوث"أن كتب " میكالیس"من آثارھا ووجد 

الاتجاه ذاتھ وتصححھا وما بدأ بالكتاب المقدس لم یلبث أن امتد إلى ملحمتي 

 أن یرى أصالة القدماء بإزاء " لوث"شأن " روبرت وود"ھومیروس، إذ حاول
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فسافر إلى الأماكن التي .الظروف الخاصة التي واجھوھا في عالمھم وزمانھم 

  1 .."قد رآھاینبغي أن یكون الشاعر 

لقد أكد الباحث على فكرة السفر والذھاب إلى الأماكن التي یكون الشاعر قد 

رآھا وذلك بغیة معرفة العمل الأدبي معرفة جیدة، ونستنتج من خلال ھذا الرأي أن 

معرفة المكان الحقیقي الذي ورد في العمل الأدبي ورؤیتھ یساعد المتلقي أو القارئ 

ولھذا نقول أن المكان حسب ھذا الباحث، قام على  على الفھم والاستیعاب،

  :اثنینعنصرین 

  .اكن ثم توظیفھا في النص الإبداعيتلقي الكاتب المبدع للأم :الأول

ھذه  السفر إلى ثمتلقي القارئ لھذه الأماكن من خلال النص الإبداعي،  :الثاني

  .الأماكن ورؤیتھا رؤیة مادیة

بحیث یستطیع الكاتب تسجیل الصور  وإذا كان العنصر الأول یبدو بسیطا

إبداعاتھ فإن العنصر الثاني یبدو صعب المنال أحیانا على في المكانیة التي رآھا 

مستوى المتلقي القارئ، إذ لیس بإمكان كل قارئ أن ینتقل إلى الأماكن الحقیقیة إننا 

حین نقرأ في نص ما یتحدث عن عاصمة الیابان لیس بالضرورة الذھاب إلیھا 

عرفة ھذا النص، وإنما قد نعرضھا عن طریق صور في التلفزیون أو صور في لم

وكما :" ویستطرد الباحث قائلا.كتاب ما، أو قرأنا نصا یتحدث فیھ عن ھذه المدینة

أوضح المثال السابق، فإن المكان، مع الشخص المناسب فیھ، یمكن أن یكون 

یمكن أن یكونھ بلد مثل عاملا ھاما في التبادل الأدبي بین الدول، وھذا ما 

  2 ...."سویسرا

                                                
 .67، ص 1986الدراسات الأدبية المقارنة، مدخل، تر، عارف حديفة، منشورات وزارة الثقافة، دمشق : أس.براور أس -  1
 .68المصدر نفسه، ص  -  2
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یساھم في  - في نظر براور –إن المكان الذي صوره الأدیب في عملھ الأدبي 

تأسیس فكرة التبادل الأدبي بین المجتمعات والدول، فأنا كقارئ أستطیع أن أستقبل 

أو أتلقى صور المدینة التي نقلھا إلي ھذا الكاتب، ویكون الكاتب ھو نفسھ قد رأي 

  .و استقبل ھذه الصور المكانیةأ

وإذا كنا استخدمنا مفھوم الاستقبال أو التلقي القائم على أساس النصوص 

المقروءة أو الشفاھیة فإننا نستطیع القول في ھذه الحالة أن استقبال الأماكن ھو 

استقبال مادي للصور المكانیة، لأننا نستطیع أن نقرأ المدینة على أساس الرؤیة 

س على أساس اللغة والكتابة، وھذه الأماكن التي یتحدث عنھا الكاتب ولی ةلصورل

ون ـا تكـانـلیست بالضرورة وفي كل الحالات ھي واقعیة وحقیقیة لأنھا أحی

  .الیة، كأن یتحدث عن جزیرة خیالیة أو مدینة خیالیةـخی

الباحث براور إلى استخدام تلقي المكان في إطار التبادل الأدبي  قصدوربما 

إننا نستطیع القول أیضا أن تلقي  .الدول أو في إطار الدراسة الأدبیة المقارنة بین

المكان یكون في إطار المجتمع الواحد أو الدولة الواحدة أو المدینة الواحدة ولیس 

في إطار مجتمعین، فحینما أكون أنا ابن مدینة قسنطینة وأقرأ أدبا یصور ھذه 

د ـــماكن تلقائیا ولا داعي إلى السفر إلى بلالمدینة فإنني مباشرة أتلقى ھذه الأ

فإن براور حصر تلقي المكان في إطار الدراسة الأدبیة  یبدور، وكما ــآخ

  .ارنة، بینما یمكن القول أن تلقي أو استقبال المكان یكون في الأدب الواحدـالمق

عبده حول الأدب المقارن وظھور ما یسمى عبود وفي دراسة نقدیة للدكتور 

لقد كثرت : " ریة التلقي الأدبي مستندا في ذلك إلى الآراء النقدیة التي سبقتھ یقولنظب

في الفترة الأخیرة الدراسات المقارنة التي تتناول تلقي عمل أدبي أو أعمال أدیب ما، أو 

تیار أدبي، أو اتجاه فكري، في الآداب والثقافات الأجنبیة، بعیدا عن الحساسیات التي 
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التلقي "اسات التأثیر والتأثر التقلیدیة، وھكذا تحولت دراسات تنطوي علیھا در

   1 "إلى میدان خصب من المیادین الدراسات الأدبیة المقارنة" الإبداعي

یتضح لنا من خلال ھذا الرأي النقدي أنھ ارتكز على أساس أن الدراسة 

یة، ولم المقارنة تھتم بتلقي عمل أدبي أو تیار أدبي في الأدب والثقافات الأجنب

ل ـمن عمضھ ـواقع ثم تحویلـاھد من الـور ومشـیدرج مفھوم تلقي المكان كص

ي، فالكاتب یستطیع أن یتلقى نھر النیل بالقاھرة أو نھر السین بباریس أو نھر ــأدب

وھكذا یكون ... الأمازون بالبرازیل ثم یوظف صور ھذا النھر في عمل أدبي 

و التیار الفكري أو الثقافة الأجنبیة وإنما یمتد التلقي لیس حكرا على العمل الأدبي أ

  .أیضا إلى الأماكن كمشاھد أدبیة وفنیة

  :مفھوم المكان

إن الحدیث عن تلقي الأماكن وتأثیرھا في الأعمال الإبداعیة باعتبار ھذه 

الأماكن كأنھا لوحات فنیة أبدعتھا ریشة الطبیعة تجد طریقھا إلى المبدع على 

مفھوم المكان لدى  نلقصة أو الروایة یجرنا إلى الحدیث عمستوى القصیدة أو ا

بعض الباحثین والنقاد، ولعل أكبر النقاد الذین أثاروا فكرة المكان في الأعمال 

كان المكان الذي و". جمالیات المكان"الأدبیة ھو الباحث غاستون باشلار في كتابھ

لذي احتضنتھ أثناء استقطب اھتمامھ كثیرا ھو البیت باعتباره الفضاء الأول ا

ولادتھ، ولا نستطیع التخلص منھ لأنھ أصبح جزءا من الذاكرة وتجسید للأحلام 

  :یقول باشلار

وباختصار فإن البیت الذي ولدنا فیھ قد حفر داخلنا المجموعة الھرمیة لكل وظائف "

ذلك البیت المحدد، وكل البیوت الأخرى ھي  ىالسكن، إننا رسم بیاني لوظائف سكن

                                                
 .294: ، ص 1999سبتمبر  - الأدب المقارن والاتجاهات النقدية الحديثة، مجلة عالم الفر: عبده عبود -  1
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إن كلمة عادة قد استھلكت كثیرا فلا تصلح للتعبیر عن ذلك . ات على نفس اللحنتنویع

  ...البیت الذي یستحیل نسیانھوتنسى  الارتباط الجامع بین أجسامنا التي لا

إن ذكریات الأحلام التي نستطیع استعادتھا بمساعدة التأمل الشعري فقط مختلفة 

ي أن یجعلنا نستعید مواقف إن وظیفة الشعر الكبرى ھ .وغیر محددة بوضوح

فالبیت الذي ولدنا فیھ ھو أكثر من مجرد تجسید للمأوى، ھو تجسید  .أحلامنا

  1 ..."للأحلام كذلك 

  :وقد ربط باشلار العلاقة بین القارئ والمكان حیث یقول

أو " نقرأ الحجرة"لھذا یصح القول، انطلاقا من رؤیتنا الفلسفیة للأدب والشعر أننا " 

وھكذا فإنھ بسرعة، ومنذ الكلمة الأولى، منذ بدایة القصیدة، فإن القارئ  ".یتنقرأ الب"

إنك تشعر بأنك . الذي یقرأ الحجرة یضع الكتاب جانبا لیسترجع مكانا ینتسب إلى ماضیھ

 2 "تود أن تروي كل شيء عن حجرتك وأن تثیر اھتمام القارئ بنفسك

لقد تفطن إلى  ،اءة والمكانإن الباحث باشلار في ھذا الحدیث یربط بین القر

ي ـان الذي ینتمــرجع المكـفكرة قراءة المكان، فالقارئ حین یقرأ القصیدة یست

  .ھ، إن وظیفة الشعر عنده ھي أنھ یذكره بالأماكن الحمیمیة التي كان یعیش فیھاـإلی

في اللغة  "الحیز"أما الباحث عبد المالك مرتاض فیؤثر استخدام مصطلح 

وقد یكون الحیز الروائي ممثلا في "  :قتھ بالنص الروائي یقولالعربیة في علا

قریة أو مدینة، كما قد یتمثل في ھضبة أو جبل، كما قد یكون طریقا ملحوبا، كما قد 

ویتسم الحیز ... وادأو جانبي یكون شاطئ بحر، أو ضفتي نھر، أو جھتي بحیرة 

ئي، في معظم أطوار مثولھ، بالجمالیة والإیحاء، ویتفاوت الروائیون في الروا

البراعة لدى بنائھم الحیز، ورسمھ وتحدید معالمھ، وجعلھ كما یتعامل معھ في 
                                                

، 2جماليات المكان، ترجمة غالب هلسا، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، ط: غاستون باشلار -  1
 .44، بيروت، ص 1984

 .43المصدر نفسه، ص  -  2
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الروایة الجدیدة طرفا فاعلا في المشكلات السردیة بحیث قد یستحیل إلى كائن یعي 

  1" .ویعقل ویضر وینفع ویسمع وینطق

الباحث عبد المالك مرتاض أن الحیز الروائي یتمثل في عدة أمور  یتضح من قول

  .والقریة وھذا الحیز لھ الطابع الجماليألمدینة أو البحر كا

سیزا قاسم في كتابھا بناء الروایة فقد أوضحت العلاقة القائمة بین  ةأما الباحث

  :المكان والزمان في العمل الروائي تقول

جسید الزمن حیث أن المكان یمثل الخلفیة التي تقع ویختلف تجسید المكان عن ت" 

فیھا أحداث الروایة، أما الزمن فیتمثل في ھذه الأحداث نفسھا وتطویرھا وإذا كان 

الزمن یمثل الخط الذي تسیر علیھ الأحداث، فإن المكان یظھر على ھذا الخط 

ختلاف بین وھناك ا. ویصاحبھ ویحتویھ فالمكان ھو الإطار الذي تقع فیھ الأحداث 

طریقة إدراك الزمن وطریقة إدراك المكان ، حیث أن الزمن یرتبط بالإدراك 

  2 ..."النفسي أما المكان فیرتبط بالإدارك الحسي 

إن الباحثة سیزا قاسم ترى أن عنصر المكان یرتبط بعنصر الزمن ولا 

ینفصل عنھ لأن الأحداث حقیقیة تقع على مستوى المكان ولا یمكن تكران ذلك 

حتى ولو كان المكان متخیلا، وھذه الأحداث نفسھا لیست بعیدة عن سیرورة 

الزمن، فحركة الأرض لھا علاقة بالضرورة بزمن اللیل والنھار، فلا یمكن أن 

  .یحدث اللیل وحده ولا النھار وحده

ولسنا ھنا بصدد عرض آراء الباحثین والنقاد حول مفھوم المكان بقدر ما 

كان بالتلقي في الأعمال الأدبیة، طالما أن الموضوع في إلى ربط الم سعىنحن ن

 یكون المؤلف قد رآھا أو مرت علیھھذا الفصل لھا علاقة باستقبال الأماكن التي 

                                                
 .152- 151في نظرية الرواية ، ص : عبد المالك مرتاض -  1
 .76، ص 1984بناء الرواية ، دراسة مقارنة الثلاثية نجيب محفوظ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، : سيزا قاسم. د -  2
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ل االحقیقیة الواقعیة والأعم الأماكنأثناء حیاتھ، لأنھ أصبح ثمة ارتباط وثیق بین 

ھو الكاتب نجیب  ، وأھم الكتاب العرب المعاصرین في فن الروایةالإبداعیة

  :وظ حسب رأي محمد جبریل الذي یقولمحف

وإذا كان بعض الكتاب قد جعلوا من المكان بعدا رئيسيا في أعمالهم، فلعله "

المكان هو الشخصية .يمكن وضع نجيب محفوظ في مقدمة هؤلاء الكتاب

القاهرة الجديدة، خان الخليلي، زقاق : المحورية في غالبية أعمال محفوظ

ة ـة، حب تحت هضبـوق، السكريـبين القصرين، قصر الش دق،ـالم

   1 ...."رم، حكايات حارتنا، بيت سيء السمعة، خمارة القط الأسود ـاله

ونستطيع القول أن كثيرا من الروايات الجزائرية والعربية جعلت من 

فالمكان عند محمد . نفسي مصدرا للإلهام  المكان كمفهوم وطني واجتماعي و

من الثبات إلى الحركة، ويتحول من مجرد إطار إلى عنصر فعال  جبريل يتحول

ون هو البطل ـال أو يكـفي الإبداع الأدبي، وقد يكون المكان أحد الأبط

  2 .الرئيسي

ان ـوقبل أن نتحدث عن رواية الجازية والدراويش وفكرة تلقي المك

  .المكانداعية لمعرفة مدى استقبال ا، نود أن نقف عند بعض النصوص الإبـفيه

ذاكرة "لقد عالجت الكاتبة الروائية أحلام مستغانمي المكان في رواية 

من خلال تلقيها واستقبالها لمدينة قسنطينة كمشاهد وصور تراكمت فيها " الجسد 

قيم المقاومة والتاريخ والمحبة والطفولة فتحولت لديها إلى قصائد شعرية مفعمة 

  قول على لسان إحدى الشخصيات ت. والشجاعة والبطولة والجمال بالحنين

  .وها هو كل شيء أنت... ي قسنطينة ها هي ذ"

                                                
 .10ص . مصر .  2000المجلس الاعلى للثقافة . دراسة في القصة والرواية . مصر المكان : محمد جبريل  -  1
 .7ص . المصدر نفسه  -  2
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تدخلين إلي من النافذة نفسها التي سبق أن دخلت منها منذ سنوات مع  أنتوها 

ات ـفاء الملتحـاعة، وخطى النسـصوت المآذن نفسه، وصوت الب

  ..من مذياع لا يتعب  اد، والأغاني القادمةوــبالس

  " ني وعلاش الناس والعة بيكيخبر.. يا التفاحة يا التفاحة، "

  .بسذاجتها الأغنيةتستوقفني هذه 

في مدينة عربية  بأننيدون مجال للشك  نيتضعني وجها لوجه مع الوطن، تذكر

  1 ".فتبدو السنوات التي قضيتها في باريس حلما خرافيا

إن مؤشرات المكان في هذه الجمل السردية كانت في غاية القوة 

اعرية، لم تكن مدينة قسطينة مثل بقية المدن عند الروائية، لقد رأت مدنا والش

أخرى ولكن المدينة الأصل هي التي غرست فيها هذه الأسطورة، إن صور 

المدينة التي عرفتها قبل رحيلها إلى باريس تتساقط عليها بكل حميمية 

به هذا المكان وشاعرية، فحبها لهذا المكان ليس لمجرد المكان وإنما بما يوحى 

من قيم حضارية واجتماعية، فقد ذكرتها المدينة بصوت المآذن وأصوات الباعة 

 .في السوق

وتأبى المؤلفة إلا أن تطلق عليها اسم التفاحة وولع الناس بها، فالتفاحة في 

ولا تلبث أن تقوم الكاتبة مقارنة بين . مال والسموثقافتنا العربية توحي بالج

وباريس، فقسنطينة تحمل البعد العربي والوطنية السامية بينما  نتين قسنطينةيالمد

مدينة باريس تحمل هذا البعد العربي ولا تربطها بالأديبة رابطة حضارية قوية 

وقد حولت الكاتبة المكان إلى فضاءات شاعرية يتجاوب معها القارئ وهو دليل 

  .على العلاقة القديمة التي تربطها بها

  ...ب يا قسنطينة الأثوا"

                                                
 .11، ص 2004طبعة .  ANEPذاكرة الجسد منشورات : أحلام مستغانمي -  1
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  ؟ أين تكونين الآن أجيبينيوالأحزان والأحباب،  والأفراح.. يا قسنطينة الحب 

  ...ها هي ذي قسنطينة 

  1 ..." الأطوارباردة الاطراف و الأقدام، محمومة الشفاة، مجنونة 

ثير موضوع ألقد تلقت مدينة قسنطينة بطريقة شاعرية مشوقة، وكان ت

فقد تحدث الدكتور عبده  الإطاروفي هذا  مدينة قسنطينة قويا في غاية القوة،

بان عملية التلقي سابقة لعملية  –عبود معتمدا على رأي أحد النقاد والباحثين 

  :التأثير، يقول

المقارن التي تأثرت بنظرية التلقي هو مفهوم  الأدبإن أول جانب من جوانب "

   2 ..."لتأثير لا يتم إلا فإن ذلك افالتأثير لابد أن يسبقه تلق، و. التأثير ودراساته

فالتلقي حلقة سابقة : "وقد تبنى الباحث عبده عبود هذه الفكرة حيث قال

  3..." للتأثير والتأثر، وهي ليست حلقة ثانوية بل حلقة أساسية 

المقارن، فإننا  الأدبوإذا كان التلقي في هذا المجال له علاقة بمفهوم 

ه إلى نص ـشهد ثم نحولنستطيع أيضا تلقي المكان كصورة مادية أو كم

في هذا  "براور"رنا إلى رأي شوكنا أ ي، روائي أو قصصي أو شعري،ـأدب

والمكان عند الروائية رمز للجمال والحب كما أنه رمز للثورة . المجال سابقا

ي سجن ـهذه المدينة ألا وهفي ا هي تتلقى صورة أخرى هضد المستعمر، ف

تعمر الذي يسوق الثوار الجزائريين إلى ا، هذا السجن الذي يذكرنا بالمسـالكدي

وقد وردت صورة السجن على . الزنزانات إبان فترة الاحتلال الفرنسي للجزائر

  :اتـلسان إحدى الشخصي

                                                
 . 13ذاكرة الجسد، ص : الرواية -  1
وقد أشار في الهامش  .293، ص 1999الكويت سبتمر ) مجلة عالم الفكر(الأدب المقارن والاتجاهات النقدية : عبود عبده -  2

 .275-252في كتاب الأدب المقارن عبده عبود، ص . التأثير والتقليد: يش فايز شتاينراجع أولر: إلى ما يلي
 .293مجلة عالم الفكر، ص . عبود عبده، الأدب المقارن -  3
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وقتها، ككل سجون الشرق الجزائري يعاني فجأة من فائض ) الكديا(وكان سجن "

التي قدمت فيها قسنطينة وسطيف  1945ماي  8رجولة، إثر مظاهرات 

ها أول عربون للثورة متمثلا في دفعة أولى من عدة آلاف من الشهداء يوضواح

الذين ضاقت بهم  سقطوا في مظاهرة واحدة، وعشرات الآلاف من المساجين

                                                                                                            1..."الزنزانات 

كانت عيناي تريان جسر ميرابو ونهر السين، ويدي ترسم جسرا آخر وواديا "

  .آخر لمدينة أخرى

لا ... وعندما انتهت، كنت رسمت قنطرة سيدي راشد ووادي الرمال 

  2 "...وإنما ما يسكننا .. ما نسكنه لنهاية لا نرسم غير، وأدركت أننا في ا

متقابلة في  االفنانة تستقبل صورالروائية إن الأديبة عبر هذه الشخصية 

ذاكرتها فهي حين ترى نهر السين وجسر ميرابو بباريس تلجأ إلى رسم عبر 

  .صور التلقي قنطرة سيدي راشد ووادي الرمال

عميقا بناء على عملية تلقي لصور مدينة  اتأثيروإذا كانت الأديبة قد تأثرت 

صور " على جبال الظهرة" ساري في رواية الروائي محمد  الأديبقسنطينة فإن 

المآثر والبطولات لثوار وأبطال الثورة التحريرية الذين احتضنتهم هذه الجبال 

  .وراس وغيرهاالأ مثل جبال جرجرة و الشامخة

  :يقول الراوي أو إحدى الشخصيات

 غلبيهمأ...ما وصلت الثورة إلى جبال الظهرة، انظم تلقائيا إلى المجاهدين عند"

 3 ."من ذويه

                                                
 .30ص : رواية ذاكرة الجسد -  1
 . 162ص: رواية ذاكرة الجسد -  2
 . 24ص . 1988المؤسسة الوطنية للكتاب . على جبال الظهرة: محمد ساري -  3
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انبلج الفجر على هذه الجبال النائية واستيقظ سكانها على صيحات الديكة "

  1 ..."المتعاقبة من رابية إلى أخرى ومن كوخ إلى آخر 

قوي في  رتأثيوقد كان لاستقبال المكان في رواية الجازية والدراويش 

، فقد أبدع عبد الحميد بن هدوقة نصا روائيا كانت الدشرة فيه الإبداعيةالعملية 

من المحاور أو المشاهد الرئيسية، وإذا كانت الأدبية أحلام ضمحورا رئيسيا 

مستغانمي قد أبدعت في تصوير مدينة قسنطينة في ذاكرة الجسد، وإذا كان 

عنوانا للرواية، فإن عبد الحميد " رة جبال الظه" الروائي محمد ساري قد وضع 

بن هدوقة كانت قرية الحمراء بالمنصورة دافعا كبيرا له في تصوير أحداثه 

فعلى الرغم من . الروائية وذلك باعتباره ابن قرية الحمراء ومولده الأصلي بها

ى رأن الكاتب لم يشر إلى اسم القرية مباشرة إلا أنها تظل ككثير من الق

وقد أشار . يلجغرافي والفلاحمتشابهة في الوضع الاجتماعي واالجزائرية ال

" مرداد ولقاء"الجازية والدراويش والناقد عثمان بيدي في دراسة له حول رواية 

  :إلى أهل قرية الحمراء يقول) ارنةدراسة مق(

الجازية والدراويش " وما يهمنا نحن في هذه الدراسة هو الجدل القائم بين رواية"

وصحيح أن هذا الجدل يتفاوت فهو يأخذ " لقاء"و " مرداد"خائيل نعيمة ورواية مي"

  .مداه في الأولى، ويضيق في الثانية

  الجازية ومرداد : ولعل هذا الجدل متأت أولا من كون جغرافية العملين

متاشبهة إذ تقعان في جبال والصعود إليها صعب ) بسكنتا وأهل الحمراء(

المكان الروائي (إليهما هاوية، ثم العزلة ضيق وفي الطريق  وعروالطريق 

  2 ")وربما المكان الجغرافي

                                                
 .101المصدر نفسه، ص  -  1
 . 57، ص ) كتاب الملتقى الثالث عبد الحميد بن هدوقة ( عبد الحميد بن هدوقة : جيلاني خلاص  -  2
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 1925: "ر إلى مولد الكاتب بقرية الحمراءويشير الباحث عبد العزيز بو باكي

جانفي بقرية الحمراء قرب المنصورة  9ميلاد عبد الحميد بن هدوقة في  –

  .......ولاية برج بوعريريج 

ر والسير العربية الشعبية كألف ليلة وليلة ولع منذ صباه بقراءة الأساطي -

  1 "...ي يزن والزير سالم وبني هلال وسير عنترة وسيف بن ذ

لقد وردت صور الدشرة بكثرة في المستويات السردية، حيث يكاد يمزج  -

والكاتب لا يمر على الدشرة . الشخصية والدشرة إلى حد الالتحامبين 

ريخي العظيم والبطولات الكبيرة مرورا عاديا، بل يربطها بماضيها التا

التي قدمها السكان ضد المستعمر الفرنسي، ونجد هذه الصور كثيرة في 

من خلال تصوير الريف الجزائري وما  تينأدب القصة والرواية الجزائري

تاريخ الدشرة هو ." الأرضتضحيات جسام من أجل تحرير  قدمه من

الحرب . ر والقرالح ىذكريات مرتبطة بسنى الخصب والجدب، وبسن

  ....التي خاضتها من أجل التحرير 

  2" ..مع أن القرية كافحت، صمدت وقفت في وجه الظلم، بيتا بيتا، فردا فردا

  3"  )النيف(من أجل : جابواأ حاربوا إذا سئلوا لماذا"

إن الدشرة عند الكاتب لها عظمتها ولها قداستها، وهي منبع للثورة والشجاعة 

تزال  لمداشر الجزائرية في المقاومة ضد الاحتلال، وهي لاشاركت كغيرها من ا

وقد وردت صور الدشرة  .الكرماء الطيبينتحافظ على عراقتها وأصالتها وبأناسها 

في مواقع كثيرة من الرواية، وكان ذلك من خلال ذكر الشخصية الروائية وعلاقتها 

  هبوط صعبة الصعود وال بأنهابالمكان الريفي، وقد وصفها الروائي 

                                                
 . 9، ص ) انظر مقالة عبد العزيز بوباكير ( المصدر نفسه  -  1
 . 40- 39ص . الجازية والدراويش : الرواية  -  2
 . 40ص . رواية الجازية والدراويش  -  3
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تكفي . الطريق ضيق ملتو، يصعب معه الهبوط والصعود على من لم يتعوده"

  1 ..."عثرة لدى أحد المنعرجات ليجد المرء نفسه في الهاوية 

وعلى الرغم من صعوبة المكان في هذه الدشرة من الناحية الجغرافية، فإن 

  .ولىبالطفولة الأ هتذكر لأنهاتزال معجبة بها  إحدى شخصيات الرواية لا

فكر عايد وهو ينظر إلى مختلف الجهات المحاذية للدشرة والعين، أن كل شيء "

الصفصاف شامخ الرأس إلى السماء ... هنا ما زال يحيا في طفولته الاولى 

 ! العين تجري رقراقة وهي تسيل على أرض صلد جلمد ! وهو على الهاوية

عليق والعوسج تكتنفها الطريق بين الدشرة والعين ليست طويلة، لكن أشواك ال

معها يمرون إذ . استعمالا أساسيا في حياة السكان من الجانبين، في حين تستعمل

  2 ."يسقون منها تتفرع المسالك المؤدية إلى الحقـول والبسـاتين والسهـل

ينفصل، باعتبار العين تجسد  لقد ربط الكاتب بين الدشرة والعين ربطا قويا لا

ا لا نستطيع تصور وجود حياة بالدشرة بدون ندشرة، إننبع الحياة لدى سكان ال

 ماء الحياة، فالعين بمائها تسقى حقول وبساتين الدشرة، ومنها تشرب المواشي 

وتعد العين هي المكان . بالنساء لجلب الماء لضروريات الحيـاة  بإليها تذه

ها تكون قاتأوالذي يتعرف شباب الدشرة على الفتيات، لأن الفتاة الريفية معظم 

فهي موطن التعارف، وعادة ما يلمح الشباب الفتاة من بعيد وهي . في البيت

  .مستعدة للذهاب إلى العين

صحيح عندما رآها مقبلة على العين، في جمع من النساء، لأول " :يقول الراوي

مرة لم تكن في ظنه هي حجيلة بنت صديق أبيه الأخضر بن الجبايلي، كانت 

  3 "من أجلها البحـارقطع ي يمة التالجازية العظ

                                                
 . 140ص . رواية الجازية والدراويش -  1
 .40الرواية نفسها، ص  -  2
 . 106الجازية والدراويش ، ص  -  3
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والكاتب مولع كثيرا بفكرة العين في الدشرة فهي المكان الملائم والجيد 

بمسائل العشق  الأمرلتلاقي النساء لسرد حكايتهن الإيجابية والسلبية سواء تعلق 

 أنها، كما الناسوالحب من سكان الدشرة، أو مسائل المناوشات والمصالحة بين 

العين " ف. 1 حول الوطن والدشرة والعالم ءبانالأ تواتريه الفضاء الذي يتم ف

 2" .فضاء نسوي تعالج فيه أمور كثيرة تستأثر باهتمام المرأة

                                                
 .174، ص1997الجزائر . مجلة الثقافة" .غدا يوم جديد"بنية الفضاء في رواية : شريبط أحمد شريبط -  1
 .174المصدر نفسه، ص  -  2
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  :الأفكار الاشتراكيةتلقي 

من  الإبداعيةإن تلقي الأفكار والفلسفة والايدولوجيا وتوظيفها في الكتابة 

وقد تجلت هذه المسائل في . الأدبيةنجدها في العملية  الموضوعات المهمة التنى

رواية الجـازية والدراويش، فقد كتبت هذه الرواية في الزمن الذي كانت فيه 

وكان  والإبداعيةالاجتماعية والثقافية  الأوساطالاشتراكية منتشرة في  الأفكار

إلى حد كبير بهذا التوجه الفلسفي ونجد صورا كثيرة في ثنايا  متأثراالروائي 

ولعل فكرة وردت في نص هي فكرة التطوع الطلابي أو النص الروائي، 

  1. الطلاب الذين حلوا بالدشرة لمساعدة السكان

ونحن نعرف أن التطوع هو فكرة اشتراكية لها علاقة بين الطلبة وسكان 

الأرياف كان الهدف منها توعية الفلاحين في غطار البرنامج الاشتراكي وتقديم 

الاشتراكيون : "راوي أو الشخصيةالمساعدة، وقد ورد على لسان ال

  2 ..."ون ـوالرجعي

                                                
 .33رواية الجازية والدراويش، ص  -  1
 .210الجازية والدراويش، ص رواية  -  2
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  :موقف القراءات النقدية من النص الروائي

 :قراءة بشير لرواية الجازية والدراويش

  

خصائص : "فهو للناقد بشير إبرير في البداية نشير إلى عنوان المقالة النقدية

  1 ".راويشالجازية والد. ئي في رواية عبد الحميد بن هدوقةالخطاب الروا

ه، مثل نقدية قيلت حول إلى آراء عن مفهوم الخطاب مستنداتحدث في البداية 

جملة من  كما ارتكز البحث على 2" ..بيار شارودو"و" دي سويسر"الباحث 

  :لهذه الروايةالخصائص 

  3.خاصية التضاد - 1

 4.لعبة الأسماء - 2

 5.توظيف البيئة المحلية - 3

 6.ثنائية الريف والمدينة - 4

 7."7"توظيف العدد  - 5

فبالنسبة للمفهوم الأول خاصية التضاد ارتكز على شخصيتين كل منهما يملك 

 .)بالجمع(الأحمر وشخصية الدراويش خطابا مضادا للآخر وهما شخصية

                                                
الجازية والدراويش مجلة الحداثة، معهد .خصائص الخطاب الروائي في رواية عبد الحميد بن هدوقة: بشير إبرير -  1

 . 161، ص 1994يونيو  - جامعة وهران–اللغة العربية وآدابها 
 .162،161المصدر نفسه، ص  -  2
 .163المصدر نفسه، ص  -  3
 .167المصدر نفسه، ص  -  4
 .170المصدر نفسه،  -  5
 .171المصدر نفسه، ص  -  6
 .172المصدر نفسه، ص  -  7
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I- يقول إبرير وهو يحلل خطاب الأحمر: خطاب الأحمر أمام الجازية :  

ن وفي هذا ما لم يتحدث الأحمر أمام الجازية على أنّه يحبها خلافا للآخري - أ"

   1" يثير انتباهها

ل إلى ـون تسيـتحدث لها عن عيون تسيل إلى أعلى والمألوف أن العي -ب "

ل، وخاصة إذا علمنا أن العيون التي يتكلم عنها الروائي توجد على ـأسف

الشمس تشرق  حدث لها عن شموس تخرج من الأرض والمألوف أنتمرتفع، و

والمألوف أن المناجل تحصد السنابل،  الأشعة دتحصمن السماء وعن مناجل 

وعن مستقبل يتجه كلية إلى المستقبل، والمألوف أن الطريق إلى المستقبل يمر 

  2."بالماضي وبالحاضر ويتأسس عليها

وهو يشكل بالمصطلح الأسلوبي هذا الخطاب فيه خروج عن المألوف  -ج"

العرب القدامى قاد النكما كان عند  أو عدولاأو انزياحا " Déviation"انحرافا 

  :هذا الانحراف يؤدي إلىمثلا و حازم القرطاجني

راف الأسلوبي هو انتباه القارئ للرواية وتوطيد الصلة بينهما فهذا الانح - 1

تقنية أسلوبية استعملها عبد الحميد بن هدوقة ليحقق تواصلا إيجابيا مع 

  .المتلقي فيقرأ الرواية ويحقق المتعة

ن الذي يتكلم بهذا الخطاب ليس مثل الآخرين انتباه الجازية خاصة؛ لأ - 2

ويصبح يشكل بؤرة اهتمامها واهتمام أهل الدشرة ... فهو مختلف عنهم 

 .جميعا

                                                
 .163المصدر نفسه، ص  -  1
  .163المصدر نفسه، ص  - 2
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يؤدي إلى ردود الأفعال عند سكان الدشرة، وأهم رد فعل في نظري قد  - 3

 1 "...جاء على لسان الدارويش في زردة السبعة

ص الروائي من الزاوية التحليلية بهذه الطريقة النقدية يقرأ بشير إبرير الن

للخطاب مركزا على نصوص لغوية قصيرة تقوم على مبدأ التضاد من حيث 

الدلالة والمضمون، فهو يرى أن الخطاب الذي تلفظ به الأحمر فصيح، في حين 

ن؛ ـالمتطوعي للهجة الشعبية وهو موجه إلى الطلاببا خطاب الدراويشكان 

ت حداثية في سلوكها من خلال التدخين وارتدائها لاسيما الأحمر وصافية التي بد

إلى غير ذلك من بعض من  2مرفوض عند سكان القرية  أمر ووهالسروال 

  .الشواهد النصية القصيرة بالرواية

ثم أورد مثالا آخر من التضاد فهو هذه المرة بين شخصية الأحمر 

لمغامرة حيث يتميز خطاب الأحمر بالجرأة والشجاعة وا" وشخصية الطيب، 

والسرعة المفرطة نحو مستقبل أسطوري، بينما يتميز خطاب الطيب 

  3 ..."بالمهادنة

وأعتقد أن هذه التحليلات الخطابية للوحدات النصية الصغرى من خلال 

الشخصيات مهمة، لكن يبدو في نظري أن ثمة وحدات خطابية صغرى لها 

ب يتم على الوطنية أهميتها في المتن الروائي مثل خطاب الجازية، فهو خطا

والتاريخ والثورة ورد كثيرا في الرواية على أنها ابنة الشهيد وقامت بتربيتها 

فهي تحمل خطاب الجزائر ) عائشة(بعد الاستقلال مباشرة إحدى المجاهدات 

والتاريخ وأما الشخصيات الأخرى التي ترغب في الزواج من الجازية فكل 

                                                
 .164،163المصدر نفسه، ص  -  1
 .164المصدر نفسه، ص  -  2
 .165المصدر نفسه، ص  -  3
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ويمكن ... اه يتلاءم مع خطاب الجازية واحدة منها تحمل خطابا خاصا بها تر

  .اعتبار هذا النوع من الخطاب حسب ما يرى التداوليون؛ خطاب غير مباشر

وهو يتولد عند امتصاص الآخر وأدائه بطريقة غير حرفية؛ مما يتطلب تحويل "

  1..."الأمر الذي يجعله يختلف عن الخطاب المباشر ... أزمنته الفعلية 

القارئ النقدي عندما يقوم بقراءة عمل أدبي معين  وعلى هذا الأساس فإن

فإنه عادة ما يلجأ إلى استخدام مصطلحات نقدية لغيره فيستفيد منها ويوظفها في 

تحليل النصوص وفي هذه الحالة فالناقد هو متلقى نقدي لمنهج نقدي من جهة 

ذا وفي ه –كما أسلفنا الذكر في المدخل النظري  -ومتلقي للنص من جهة ثانية

الإطار فإن مصطلح الخطاب في الرواية قد دخل المجالات النقدية، وأصبحنا 

نمارسه في قراءتنا النقدية، ولعله من المفيد الاستشهاد باجتهادات الناقد سعيد 

يكاد يجمع كل المتحدثين عن الخطاب " :يقولإذ يقطين حول مصطلح الخطاب 

ا المضمار من خلال في هذ) 1952(هاريس .زيادة روتحليل الخطاب على 

إنه أول لساني حاول توسيع حدود موضوع ". تحليل الخطاب"بحثه المعنون ب 

  2."ملة إلى الخطابدى الجعالبحث اللساني بجعله يت

برير تحليل الرواية، وكانت النقطة الثانية تتعلق بلعبة إويواصل القارئ الناقد 

علامة من العلامات بل الأسماء للشخصيات الروائية، واعتبر أن كل اسم يحمل 

  3.أن كل اسم يتناقض مع الاسم الآخر الذي يليه

  .صاحب مرجعية فكرية غربية عن الدشرة: الأحمر  - 1

 .له علاقة تاريخية قوية بالريف: الأخضر الجبايلي - 2

 .شخصية طيبة، تكن له الجازية المودة والاحترام: الطيب - 3
                                                

 .101، ص 1992 الكويت. عالم المعرفة. صلاح فضل بلاغة الخطاب وعلم النص -  1
 .17، ص 1989الزمن، السرد، التبئير، المركز الثقافي العربي، .تحليل الخطاب الروائي: سعيد يقطين -  2
  .170تحليل الخطاب ص : بشير إبرير -  3
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 .رمز السلطة في الدشرة: الشامبيط - 4

 .لمهاجرينممثل فئة ا: عائد - 5

 .الطبقة المسحوقة: الراعي - 6

 .هادئة في اسمها وفعلها: هادية - 7

 .تصغير لحجلة: حجيلة - 8

 .رمز الصفاء: صفية - 9

  1.ترمز إلى الجزائر: الجازية-10

من خلال رؤيتنا لهذه الأسماء فإن التضاد لا يوجد كليا بين الشخصيات وإنما 

  .جزئيا

فبعد أن استخدم مصطلح القارئ النقدي في استخدام المصطلحات  نوعوقد 

الخطاب الروائي، فها هو ينتقل إلى مصطلح آخر ضمن المفهوم الأول وهو 

توظيف البيئة المحلية مثل وصف الزردة، ووصف الأحمر من طرف الفتيات 

  2...الدشراوات

وبعدها شرح مفهوم ثنائية الريف والمدينة، ومدى إعجاب سكان الدشرة 

في سبعة وفي النهاية يشير إلى العدد رقم  3 ينةبدشرتهم اعتبارها أحسن من المد

الرواية الذي له مرجعيات في ثقافة سكان القرية ومعتقداتهم وإيمانهم بالأولياء وهو 

نستطيع  4خاصية من خصائص الخطاب الروائي لدى الأديب عبد الحميد بن هدوقة

خطابات القول أن الناقد اعتمد في تحليله للرواية على ما أنتجه الشخوص من 

                                                
 .170إلى  167المصدر نفسه، ص من -  1
 .171المصدر نفسه، ص  -  2
 .171المصدر نفسه، ص  -  3
 .172المصدر نفسه، ص   -  4
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 مستندا في ذلك إلى الآراء النقدية الغربية من خلال مجموعة من المراجع النقدية

  1. الموجودة في قائمة مراجع الدراسة

أن هذه المصطلحات النقدية كانت نتيجة تلقي الناقد لها  نعتبرومن هنا 

ها عبر قراءاته المعرفية لها واستقباله لكثير من هذه المفاهيم، وبعد ذلك تأثر ب

ر النقد ومارس بها عملية القراءة والتحليل، وهي في هذه الحالة تدخل في إطا

  .)تأثير+ تلقي .(المقارن 

                                                
 .173المصدر نفسه، ص  -  1



 والأفكار تلقي صورة المكان .بعض الملامح الأسطورية للشخصية  تلقـي ــرابع       الفصل ال

 213

  

  :قراءة الناقد عمر أوهادي لنص الجازية والدراويش

  

  :تقوم القراءة للناقد عمر أوهادي على مصطلحين سرديين هما

  1.الرؤى السردية - 1

 2.البنية السردية - 2

مصطلح الرؤية السردية قد شاع استخدامه في الدراسات نشير في البداية أن 

وقد استفاد النقد العربي من هذه . العربية المعاصرة للنصوص السرديةالنقدية 

المصطلحات النقدية الغربية وكان تأثره واضحا بها، فبعد أن أشرنا إلى مصطلح 

أنفسنا أمام تحليل الخطاب في القراءة النقدية الأولى للناقد إبرير، فإننا نجد 

  .مصطلح آخر في دراسة نفس النص الروائي

وبالنسبة لمفهوم الرؤية السردية يشير سعيد يقطين إلى أنه ظهر مع بداية 

يكاد يتفق معظم النقاد والباحثين على أن هذا المفهوم هو وليد "و :القرن العشرين

. ري جيمسأمريكي في بدايات هذا القرن مع الروائي هن- استحداثه النقد الأنجلو

الواضع "صنعة الرواية " ه، وبالخصوص بيرسي لوبوك في كتابهـوعمقه أتباع

وبهذا يكون الناقد العربي تلقى هذه  3".الأساسي لأحجار زاوية الرؤية

  .المصطلحات وتأثر بها في دراساته التحليلية

  :يحلل عمر أوهادي الرواية على أساس أنها تقوم على مستوردين سرديين

                                                
كتاب الملتقى الوطني الأول . (الكتابة الروائية في الجازية والدراويش، ترجمة عبد الحميد بورايو: عمر أوهادي -  1

تمثل المقالة فصلا من فصول رسالة دكتوراه من الدرجة الثالثة قدمت للمناقشة في . 43، ص )عبد الحميد بن هدوقة
 .1987جامعة السوربون سنة 

 .50المصدر نفسه، ص  -  2
 .285،284ص . تحليل الخطاب الروائي: سعيد يقطين -  3
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تمثل في شخصية الطيب الذي ) الزمن الأول: (لسردي الأولالمستوى ا - 1

  .هو الراوي الأول من داخل القصة

تمثل في شخصية عائد الراوي ) الزمن الثاني: (المستوى السردي الثاني - 2

 1.الذي يوكل له التبئير) هو(الثاني من خارج القصة، وهو الراوي الغائب

  2" جيرار جنيت" وم التبئير فهو للباحث الفرنسيأما بخصوص مفه

وهو الكاتب بن هدوقة الذي " المؤلف-الراوي"و المفهوم السردي الآخر تعلق ب 

وزع الأدوار بين مختلف الشخصيات وكانت مساندته لهذه الشخصية أو تلك 

من خلال رؤية المؤلف نستطيع أن نتعرف إذا ما كان يؤازر طرف ."واضحة 

  3 )"الأحمر(، أو الثوريين)الطيب(، أو الإصلاحيين) الأخظر(المحافظين

مارس تقنية التبئير ) المستوى الأول(وقد أشار إلى أن شخصية الطيب

تبدأ رواية القصة عن طريق تبئير داخلي، لقد تم تقديم الشخصيات " .الداخلي

  4."والأماكن والأحداث عن طريق الطيب، إنه القائم بعملية التقديم

داخلي في نظر جيرار جنيت  والتبئير الداخلي هو عبارة عن مونولوج

ولا يحقق التبئير الداخلي تحقيقا تاما إلا في الحكاية ذات المونولوج " :يقول

   5. "الداخلي

ن ـارج السجـن أو خـة الطيب داخل السجـفنحن نعرف حقيقة قص

، والتي نعتبرها )المونولوج الداخلي(عن طريق هذه التقنية السردية) في الدشرة(

  .جحة ومفيدةتحليلات سردية نا

                                                
 .43ص ) كتاب الملتقي الأول عبد الحميد بن هدوقة(الكتابة الروائية : عمر أوهادي -  1
منشورات . عمر الحلي. عبد الجليل الأزردي. محمد معتصم. تر.بحث في المنهج . خطاب الحكاية : جيرار جنيت -  2
 .201، ص 2003. ختلافالا

 .44الكتابة الروائية في رواية الجازية والدراويش، ص : عمر أوهادي  -  3
 .45المصدر نفسه، ص  -  4
 .204خطاب الحكاية، ص : جيرار جنيت -  5
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  : ففي الزمن الأول نتعرف على مستويين هما

  .الطيب وهو في السجن ومناقشته مع الشاعر الذي يقاسمه الزنزانة)1"
  1" يتم استحضار قصة الطيب على شكل استذكار )2

 2أما الزمن الثاني فكانت له علاقة بقصة عايد عن طريق الضمير الغائب

  3 "راوي الغائبالمروية والمبأرة من طرف ال"أو 

وعن طريق تحليل الرؤى السردية للشخصيات، يتعرض إلى علاقة 

يتساوى الطيب الشخصية الراوية مع "شخصية الطيب بشخصية الأحمر حيث 

المعلومات عن : شخصية الأحمر، من حيث ما يعرفانه من أشياء ومن أفعال

  4 "الخ...الجازية، مشاريع الشامبيط

والعلاقة بين  6". الشامبيط/الطيب"و 5 ،"رضلأخا/الطيب: "العلاقة بينثم 

  7" عائد/الراوي"

وفي النقطة الثانية تعرض الناقد إلى مفهوم البنية السردية، وقال أنها 

وقد شرح ذلك من خلال وجود مجموعة من الفئات . الانكسارخط على  ترتكز

ى حياة ـافظة علـمن ناحية هناك جيل قدير يريد المح: ".. الاجتماعية

ة، ومن ناحية أخرى هناك شباب ثوري وما بينهما هناك شباب ـتقليدي

وأخيرا .عرضة للاضطهاد والظلم الإداري) القديم والثوري(الجيلان . إصلاحي

     8..."هناك شباب مهاجر طغت عليه الثقافة الغربية 

                                                
 .45المصدر نفسه، ص  -  1
 .45الكتابة الروائية ، ص : عمر أوهادي -  2
 .45المصدر نفسه، ص  -  3
 .46المصدر نفسه، ص  -  4
 .46المصدر نفسه، ص  -  5
 .47المصدر نفسه، ص  -  6
 .47المصدر نفسه، ص  -  7
 .52المصدر نفسه، ص  -  8
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الأساطير "أن المؤلف استخدم في البنية السردية الناقد أيضا كما يشير 

  : إلى جانب هذا تم 1" .المأثورةوالأقوال والأمثال والرموز 

  2.وضع اسم الجازية في سياق أسطوري -

 3.أسطورة إساف ونائلةتوظيف  -

   4. العدد رقم سبعةتوظيف  -

                                                
 .53المصدر نفسه، ص  -  1
 .53المصدر نفسھ، ص  -  2
 .53المصدر نفسھ، ص  -  3
  .55المصدر نفسه، ص  -  4
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  :القراءة النقدية للناقد الطاهر رواينة

الفضاء الروائي في الجازية "يضع الناقد الطاهر رواينة عنوانا تحت اسم 

  1"دراسة في المعنى والمبنى.الحميد بن هدوقةوالدراويش لعبد 

  :يستهل دراسته النقدية بتناول الموضوعات التالية

  2.العنوان - 1

 3.الفاتحة - 2

 4.الفصول - 3

 5.المكان والزمان - 4

مقارنة أدبية من خلال الإشارة إلى شخصية الجازية الناقد في العنوان أجرى 

ا ذكر الجمع بين وبعده -)سيرة بني هلال(ومدى أهميتها في القصص الشعبي 

كلمتين الجازية والدراويش اللتين كان لهما نوع من الحميمية، فقد كان الدراويش 

. وهو تشبيه أدبي جيد ،6" معبد الجمال الذي تتربع فيه الجازيةفي سدنة "

إنّها تشبه نجمة كاتب "شخصية نجمة لكاتب ياسين ب شبيهةوشخصية الجازية 

بينما .. تهي بها إلى أن تصبح أسطورة كونية ياسين في عجائبيتها، التي قد تن

  7.." جسدت الجازية الجزائر الحلم في مرحلة بناء المجتمع الجديد 

                                                
مجلة .دراسة في العنى والمبنى.ن هدوقةالفضاء الروائي في الجازية والدراويش لعبد الحميد ب: الطاهر رواينة  -  1

  .13،ص 1991ربيع .المساءلة
 .14المصدر نفسه،  -  2
 .17المصدر نفسه، ص  -  3
 .18المصدر نفسه، ص  -  4
 .24،19المدر نفسه، ص  -  5
 .15،14المصدر نفسه، ص  -  6
 .15المصدر نفسه، ص  -  7
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أما بالنسبة للفاتحة فقد أسهمت في تهيئة الجو بطريقة شعرية كان فيها الإيقاع 

   1..متميزا، وتضمنت طاقة دلالية كشفت عن سرها وعمقها

  :اية فكان مخطط الرواية يتألف من ثمانية فصولفصول الرو"بالنسبة لنقطة 

  .أربعة فصول في الزمن الأول -

 2 .أربعة فصول في الزمن الثاني -

حيث يمثل الطيب الشخصية  تجربة السجن"تحكي قصة الزمن الأول  -

 3.." المحورية فيها

استعراض أحلام الجازية من خلال  أخبار"تحكي قصة الزمن الثاني  -

 4.." يها ومريدعشاقها ومخططات 

ويبدو أن التشابه كان واضحا بين تحليل الناقد أوهادي والناقد رواينية في 

في القيام بعملية )الطيب، عايد(تحليل هذه النقطة والإشارة إلى هاتين الشخصيتين

  .السرد والتناوب بينهما في تقديم أحداث الرواية

ة المكان في تصوير لقد تمت الإشارة في هذه النقطة إلى مدى أهمي :بناء المكان

وقد قامت الرواية على ... القيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية والسياسية

  :القائمة على أساس التعارض هيمجموعة من العلاقات المكانية 

  :ثنائية المغلوق المفتوح أو فضاء السجن القرية -1

 الانتقال من فضاء القرية الذي أيمن القرية إلى السجن الطيب تقال ان -

الروح الجماعية وإثبات الذات والإحساس بالحرارة يمثل الحضور في 

                                                
 .17المصدر نفسه، ص  -  1
 .18المصدر نفسه، ص  -  2
 .18در نفسه، ص المص -  3
  .18المصدر نفسه، ص  -  4
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فضاء الزنزانة الذي يمثل العالم المغلق والبعد عن  ىوالطمأنينة إل

ة صافية للطيب وهو في روزيا 1. الأحباب وغياب الشعور بالانتماء

على إيقاعه حتّى تنتهي  في نفسه حلما جديدا فود أن ينام  بعث " 2السجن 

 3 .." وات السجن بانتهاء فصول الروايةسن

  .المدينة/ثنائية المرتفع المنخفض أو فضاء القرية -2

 4" والميتولوجية المتميزة الطبيعية والتاريخية هأبعادب"معروف فضاء القرية 

المنخفض فضاء أو  فضاء المدينة"و  5. بجذور الماضي تقليدي يمسكفضاء 

  6 "ي الرواية إلا عرضاحيث لم يرد ذكر المدينة ف اغائبيبدو 

  :البعيد، أو فضاء الأنا وفضاء الآخر/ثنائية القريب -3

وهذا  7." بين فضاء الأهل وفضاء الغربةالقائم تعارض ال"وهو عبارة عن 

أن  الأخير تجلى من خلال شخصية عايد الذي كان يعيش في المهجر وأبى إلاّ

فقد " بالأهل والأقارب ، للاحتكاكالأبيعود إلى أرض الدشرة بناء على وصية 

   8" تحول القريب أو فضاء الأهل عند عايد إلى مكان حميم أليف

أن الاهتمام بالمكان في تحليل الرواية إلى وتجدر الإشارة في هذا السياق 

كان مفيدا وشيقا فهو وإن كان لم يرد في القراءة الخاصة بتحليل الخطاب أو 

ننا في هذه القراءة نقف أمام مصطلح نقدي البنية السردية وذلك تمايز المناهج فإ

جديد استخدمه الباحث الجزائري للاستفادة في تحليل النصوص، وقد أشرنا 

  سابقا في مواقع أخرى أن هذا المفهوم يعود إلى المنظر الفرنسي غاستون 

                                                
 .20المصدر نفسه، ص  -  1
 .21المصدر نفسه، ص  -  2
 .21المصدر نفسه، ص  -  3
 .22المصدر نفسه، ص  -  4
 .22المصدر نفسه، ص  -  5
 .22المصدر نفسه، ص  -  6
 .23المصدر نفسه، ص  -  7
 .24المصدر نفسه، ص  -  8
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وقد استفاد رواينية في توظيف هذا المصطلح، وهذا يكشف أن النقد . باشلار

  .بي بصفة عامة كان موضع التلقي والاستفادة من النقد الأجنبيالجزائري أو العر

  

  1:البناء الزماني

استخدم هذا المفهوم إلى جانب استخدام المكان، وكان التمييز في هذه الرواية 

  :بين أربعة أشكال زمنية

هذا العنصر في إدخال شخصية الطيب  تجسدوقد : الحاضر المستمر- 1

من  ةمجموع"وتخللتها  2 تابعة في الحاضرالسجن، وقد وردت الأحداث مت

هذا الحاضر المستمر تجعل من  سترجاعات والاستباقات والوقفات والمشاهدالا

بل يتعانق زمن القصة مع زمن  3 "..بؤرة تتقاطع عندها أزمنة أخرى

  4 ."الخطاب

 :وهو نوعان 5 :الماضي البعيد- 2

خلال الحديث عن  ر منالتاريخية للحاض الأرضيةوهو : الماضي التاريخي -أ

  .الثورة والشهداء

بالتاريخ الروحي للقرية وبكرامات  يتعلقوهو  :الماضي الأسطوري- ب

  6....الأولياء

بين منتصف السبعينات  وهو الذي يتعلق بالمدة الزمنية :الماضي القريب- 3

  7.وبداية الثمانينات

                                                
 .24المصدر نفسه، ص  -  1
 .26نفسه، ص المصدر  -  2
  26المصدر نفسه، ص  -  3
  .26المصدر نفسه، ص  -  4
 .26المصدر نفسه، ص  -  5
  .27- 26المصدر نفسه، ص  -  6
  .27المصدر نفسه، ص  -  7
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  1. زمن التنبؤ بالأحداث :المستقبل المتوقع - 4

  :وقد تجسد فيه زمنان: أو زمن السرد خطابزمن ال - 5

ثم إيراد مجموعة من  حول شخصية الطيبتركّزت وقائعها  :قصة الزمن الأول

  .الاسترجاعومع توظيف التتابع الحكايات في إطار قصة الطيب 

وردت على التي و" عايد"حول شخصية  تركّزت وقائعها :قصة الزمن الثاني

  2. وابق واللواحقمع استخدام السالتتابع أساس 

  :مدها الناقد في تحليل نص الروايةأما أهم المراجع النقدية التي اعت

  .لباشلار –جماليات المكان  - 1

 .- سيزا قاسم -بناء الرواية - 2

 .السيميائية، معجم قريماس و كورتاس  - 3

وإذا ما تفحصنا المصطلحات النقدية المستخدمة في دراسة النص الروائي 

  :اتجاهاتفإننا نجدها تنتمي إلى 

فقد كانت دراسة المكان قائمة على أساس القراءة لمفهوم باشلار للمكان 

والزمن عند سيزا قاسم التي هي بدورها استفادت من قراءاتها للمراجع الأجنبية 

  .للزمن منها الزمن لـ جون بويون، وخطاب الحكاية لجيرار جونيت

                                                
  .27المصدر نفسه، ص  - 1
  .28- 27المصدر نفسه،ص  - 2
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  :راويشقراءة الناقد عبد الحميد بوسماحة لنص الجازية والد

إن المنطلقات النقدية التي ارتكز عليها الناقد عبد الحميد بوسماحة في 

قراءته للرواية تختلف عن سابقاتها من حيث المعالجة والأدوات فقد اعتمد على 

علم الفلكلور والأنترولوجيا الثقافية وهما من المجالات التي تهتم بالعادات 

ئة اجتماعية معينة مع لتي تراكمت لدى فوالتقاليد والمعتقدات الشعبية والطقوس ا

  .مرور الزمن

وقد سبق وأن أشرنا إلى الناقد بوسماحة في موقع سابق تعلق بفكرة ورود 

الملامح الأسطورية لشخصية الجازية ومقارنتها بشخصية الجازية في التغريبة 

م الهلالية وهي فكرة اعتمدت المقارنة بين النصين، وعلى الرغم من أن الناقد ل

يكن يقصد إلى موضوع التلقي لدى الكاتب بن هدوقة والاستفادة والتأثير فإنه 

أشار إلى موضوع التوظيف لهذه الملامح الأسطورية للجازية وهي نقطة كانت 

، وهو يدل أيضا على إطلاع القارئ الناقد للنصوص الأدبية المتعلقة إيجابية

م قارئين،  كما أشرنا في الدراسة اقول أننا أمنبالسيرة الأدبية، وفي هذه الحالة 

  :النظرية سابقا

هو الكاتب المبدع الذي تلقى موضوع الجازية عبر نص  :القارئ الأول  - 1

تأثير السيرة على بن (السيرة الهلالية فتأثر وعلى ضوء هذا التأثير 

  .أبدع نصا أدبيا تجلت فيه مواقع التلقي والتأثير) هدوقة

اقد الذي تلقى هو بدوره شخصية الجازية هو القارئ الن :القارئ الثاني - 2

ثم تلقى شخصية الجازية عبر نص ... الهلالية في السيرة الأدبية 

ولهذا فهو تلقى شخصية الجازية مرتين الأولى ... الجازية والدراويش

 .السيرة الهلالية والثانية في النص الروائي
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وأشار " لزردةا"ومن الموضوعات التي تحدث عنها الناقد في دراسته هي 

في  ممارسة جماعية شعبية نجدهاظاهرة اجتماعية لأنها  باعتبارهاإلى الزردة 

الدينية عن طريق الغناء أفكارها ومعتقداتها الريفية تعبيرا عن  الأماكن

  1.والرقص

ويقول الباحث نور الدين طوالبي أحد الباحثين في مجال الطقوس أن الزردة 

للتعبير عن نجاح معين أو الشفاء من نوبه تستعمل في الشرق الجزائري وج

  2.. المرض

  :وأهم مميزات هذه الزردة

مرة واحدة أو عدة مرات كل عام، لأحد الأولياء  يكرس إقامة حج طقسي-"

وهو حج تقوم خلاله العائلات بزيارة الضريح الذي يضمه وذلك بالتطواف 

  ..حوله

ني كلي، لقد لاحظنا ليست الزردة سوى مرحلة لا تنفصل عن أي سلوك دي-

 - حتى أنه معياري -أن السلوك الديني الريفي متوافق تماما: ذلك أكثر من مرة

 3 .."في كل متجانس البدعيةمع توافقية تكامل العوامل التقليدية 

، وهو الموضوع "الطقسي""الرقص"ومن بين الموضوعات التي دونها الناقد 

 مر مع الجازية أثناء قيام الزردةالدرامي الذي تضمنته الرواية حين رقص الأح

  4.وهو ما يناقض مواقف سكان الدشرة

                                                
  .93توظيف التراث في روايات عبد الحميد بن هدوقة، ص : عبد الحميد بوسماحة - 1
الدين والطقوس والتغيرات ، منشورات عويدات،باريس، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، : ور الدين طوالبين - 2

  .133ص .1988
  .133المصدر نفسه، ص  - 3
  .97-96ص ...توظيف التراث : عبد الحميد بوسماحة  - 4
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والرقص الطقسي لم يكن مجرد حركات جسدية أو إجمالية، فمنذ الأزمان 

  الغابرة لعب الرقص دورا مهما في الحياة الدينية للبشرية، إذ أنه وسيلة متميزة 

تسمح للإنسان  للخروج من الحدود الضيقـة، إن الحركات الراقصة الطقسية

  1.للاتصال مع الطبيعة

إن المؤلف عبد الحميد بن هدوقة تلقى هذه الصور واستقبلها وعاش أحداثها 

في القرية وتأثر بها، وليس غريبا أن نقول أن الزردة والرقص الطقسي كانت 

عبارة عن مشاهد فنية جمالية إلتقطها الكاتب ثم حولها إلى نص، وقد أشار الناقد 

وقد كان تعامل المؤلف مع هذا الوجود " :منيا إلى فكرة التلقي يقولبوسماحة ض

  2..."الكثيف لهذه المعتقدات واعيا

  :أهم المراجع التي اعتمد عليها في دراسته

  .صبري مسلم حمادي: راقية الحديثةأثر التراث الشعبي في الرواية الع -

 .نور الدين طوالبي: الدين والطقوس والتغيرات -

 .ية ونفسانية التصوف، علي زيعورالعقلية الصوف -

 .إبراهيم الحيدري: أثنولوجيا الفنون التقليدية -

 .محمد أركون: الإسلام والعلمنة -

 ).مقالة(عبد الحميد بورايو: المكان والزمان في الرواية الجزائرية -

                                                
1 - Encyclopédia-Universalis- France . Vol 5, 1996, P : 329. 
  .99ص : توظيف التراث : لحميد بوسماحة عبد ا -  2
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  :قراءة الناقد عبد الحميد بورايو للجازية والدراويش

احث عبد الحميد بورايو من الدراسات تعتبر الدراسة النقدية التي قدمها الب

مفهومي الزمان والمكان  الأولى التي تناولت الرواية الجزائرية من حيث

  :هي 1" ثنائية الأمكنة"فبالنسبة للمكان اعتمد على أسماه بـ 

  :الدشرة/السجن -

يمثل السجن في الرواية الجازية والدراويش الموضع التي تحس فيه 

وتقييد للحرية والأفق، وقد جعله المؤلف فضاء رئيسيا  الشخصية بالقسوة والشدة

فمن وقائع الرواية، وعلى الرغم من القيمة التي منحت للسجن على أساس أنّه 

وهو أن دخول السجن يمثل الأنفة  قهر للحرية، فإنه يحمل قيمة أخرى

وقد حاولت شخصية الطيب السجينة التخفيف من وطأة السجن عن . والرجولة

  .عودة إلى أحداث الماضي وسرد الذكرياتطريق ال

أما الدشرة فهي تمثل القيم التقليدية والارتباط بالسلوكات القديمة وعدم قبول 

فكرة التجديد على الرغم من انفتاحها الضيق على بعض العناصر القادمة من 

كما ترمز الدشرة إلى الأصالة والدفاع عن الشخصية الاجتماعية . خارج الدشرة

  2 . يفية والارتباط بالجذور التاريخية والثقافيةالر

  :قمة الجبل الهاوية - 

وهما مفهومان يقفان على طرفي نقيض الجبل يمثل القمة والارتفاع وقوة 

الماضي، أما الهاوية فتمثل الغناء لكل عنصر يقف موقف العداء تجاه أعراف 

  3. ظون على الحريةوالأولياء السبعة هم الذين يصونون ويحاف. وتقاليد القرية

                                                
 .122منطق السرد، ص : عبد الحميد بورايو 1
 .123،122المصدر نفسه، ص  2
 .124المصدر نفسه، ص  3
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  :دار الأخضر الجبايلي/جامع السبعة -

تعتبر ساحة الجامع في الرواية بالنسبة لسكان الدشرة الفضاء الذي يلتقي فيه كل 

الناس، حيث يتحول إلى مكان تحمل فيه المشاكل وتنظم فيه الأفراح وتقام فيه 

يتعرف فيه الشباب الطقوس من خلال تقديم الذبائح ويختلط فيه النساء بالرجال و

  .على البنات

جامع السبعة، كما أنّه يتعارض من  النقيضأما دار الأخضر الجبايلي فهي على 

مع جيل الأبناء  ويملك رواية الحوارمع الدراويش، فهو يتميز بالموقف القوي 

ويدرك الطيب عدم . ، ويتعامل الناس والوقائع بواقعيةواحترام الرأي المخالف

لماضي ومتطلبات المستقبل، ويملك أفكارا إصلاحية لوضع التناقص بين ا

ومتمرنة فإنها تحمل رواسب أما صافية فعلى الرغم من أنها مثقفة . القرية

  1 .الماضي

  :لـــالداخ/ارجــالخ - 

كا أو فضاء الخارج الذي فيه لقد وضع المؤلف حيزا روائيا مهما هو أمري

يتي الشامبيط وابنه ثم فضاء التحضير للهيمنة على القرية من خلال شخص

وتعرض  الداخل الذي يمثل القرية ومحاولة جعل سكانها تحت ألهيمنة الأجنبيةالد

من خلال هلاك الشامبيط، وبطلان برنامج الرواية المشروع الذي تعرض للفشل 

   2... إقامة السد الذي أصبح غير نافع 

  :ةـالقري/ةـالمدين - 

ض المدينة تجسد الحياة السهلة، والقرية تجسد وهما حيزان يقفان على طرفي نقي

  3. الحياة القاسية، وإن كان المؤلف تحدث عن المدينة بشكل قليل عكس القرية

                                                
 .126المصدر نفسه، ص   1
 .127،126المصدر نفسه، ص  2
 .127المصدر، نفسه، ص  3
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  :الألف البندقية/حناجر الطيور - 

   1جاء ذكر هذين الحيزين مرتبطا بالشهيد والد الجازية 

  :قرية المستقبل/الدشرة - 

يحمله الشكل الأول يجسد التصور الذي . تأخذ قرية المستقبل شكلين أو تصورين

. الطيب والقائم على أساس  خلق ثقافة حديثة توفق بين الماضي والحاضر

ويرى . الشكل الثاني يجسد التصور الذي يحمله الأحمر والقائم على أساس العلم

  ...القرية هو فضاء مخالف ومضاد للدشرة الأحمر أن 

   2. بينما تجسد الجازية فضاء  الوطن

  :استخدام الزمن في الرواية

إن الروائي عبد الحميد بن هدوقة لجأ إلى استخدام الزمن كموضوع قصصي 

  :وليس كوسيلة فنية فقط، وتجلى هذا الزمن في أشكال متعددة

  اليضالزمن الذي يجسد التاريخ الن -

 الزمن الذي يجسد فترة الاستعمار والانتهازيين -

 سار المتطرف واليساري المصلحزمن المستقبل في تصور المثقف الي -

 زمن الحاضر كبؤرة نزاع بين أطراف متعددة -

 3الزمن المطلق الذي يمثل شخصية الجازية  -

  :وبعد عرض هذه الأزمنة انتقل الناقد إللى الزمن الروائي

  6الديمومة -ج.   5زمن الأحداث - ب.   4زمن القص -أ

                                                
 .128المصدر نفسه، ص   1
 .129،128المصدر نفسه، ص  2
 .130،129فسه، ص المصدر ن 3
 .132المصدر نفسه، ص 4
 .133المصدر نفسه، ص  5
 .134المصدر نفسه، ص  6
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  امسـل الخـالفص

  المبدع المتلقي للشكل الروائي

  
  
  

  .محمد المويلحي. حديث عيسى بن هشام -

 .الأعرج واسيني. رمل الماية.فاجعة الليلة السابعة بعد الألف  -

 .الخير شوار. حروف الضباب -

  

  :تعدد  القراءات النقدية لبنية الشكل الروائي

الزمن في  -الأماكن الروائية - ةفاتحة الرواي: قراءة الناقد عبد الحميد بورايو

  .الترديد  -الديمومة -الرواية

البرامج  - الدلالات المحورية -الفاتحة النصية: قراءة الناقد رشيد بن مالك

  .القصصية
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  :المبدع المتلقي للشكل الروائي

  .محمد المويلحي: رواية حديث عيسى بن هشام- 

الرواية تتطلب من المبدع مما لاشك فيه أن بنية الشكل الروائي في كتابة 

معرفة أصول الكتابة الروائية، فبنية الكتابة الشعرية تختلف عن بنية الكتابة 

الروائية، ولمعرفة الكتابة الروائية ينبغي على الروائي امتلاك الأدوات الأدبية 

وتتأتى هذه الأدوات عن طريق .. مثل الشخصية والزمان والمكان والسارد

كاتب الذي يريد كتابة الرواية، كما أن القراءة المتكررة المعرفة المسبقة لل

وإذا أخذنا نجيب محفوظ ككاتب . للروايات تلعب دورا مهما في عملية الكتابة

فقد أثبت عدد من الباحثين اتصاله بمصادر أدبية عالمية " روائي عربي كبير، 

  1"مختلفة تؤكد في جملتها صلته بالرواية الإنسيابية وتأثره بها

بقات اتخذ الأستاذ نجيب محفوظ شخصيات بعض قصصه نماذج ط" كما 

بين "، ثم "زقاق المدق"وخان الخليلي،  وأجيال مصرية متعاقبة، كقصة

وأول من نحا هذا المنحى  -.وهو متأثر في نزعته تلك بكتاب أوروبا" القصرين

 هو الكاتب القصصي -في التاريخ في قصصه النماذج طبقات وأجيال متعاقبة

  2" " بلزاك"الفرنسي 

  3.ويرجع الباحث غنيمي هلال نشوء القصة العربية إلى تأثرنا بالآداب الغربية

وفي بداية المشوار كان التأثر بالتراث القصصي العربي القديم وبالقصص 

الغربية معا، وأحسن مثال على ذلك هو تأثر الكاتب محمد المويلحي بفن 

  ، فمن حيث "حديث عيسى بن هشام"في قصة  المقامة  العربية والآداب الغربية

  

                                                
  .123ص . نجيب محفوظ. محمد ديب. الرواية الانسيابية وتأثيرها عند الروائيين العرب: أحمد سيد محمد – 1
  .246ص . الأدب المقارن: محمد غنيمي هلال – 2
  .243ص . المصدر نفسه – 3
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المقامة تجلّى ذلك على مستوى العناية الكبيرة بالأسلوب وسرد الأحداث بتأثره 

، أما من حيث التأثر بالأدب )الذي يروي عن البطل(المتلاحقة وشخصية الراوي 

  1.خال..ويع المناظر والنقد الإجتماعيالغربي فقد تجلّى على مستوى المغامرات وتن

من حيث أنه عمل روائي " وحديث عيسى بن هشام" وقد جاء في مقدمة الرواية 

وأسلوب هذا الكتاب جد ممتع .... يعتبر أساسا للرواية العربية التي جاءت من بعده

  2....."وهو أقرب إلى أسلوب كتابة المقامات منه إلى أي أسلوب آخر... وسائق

دبية معروفة في مقامات بديع شخصية أ" عيسى بن هشام"وتستخدم رواية 

نجد المويلحي استفاد أو تأثر الزمان الهمذاني هو عيسى بن هشام، ولهذا فإننا 

في كل المقامات "ى بن هشام ونجد عيس. للعنوانوضعه من خلال الراوية  بهذه

ينقل المقامة من المكان الذي حدثت فيه ويكون أحيانا هو أحد أبطالها، وغالبا 

مرات البطل الاسكندري ويجتمع فيه في آخر كل مقامة أينما ما يكشف عن مغا

  .كانت وحصلت فهو لا يفارقه، يلاحقه من بلد إلى آخر

 وعيسى بن هشام كما يبدو لنا من خلال المقامات رجل رقيق القلب يهب

   3."دائما لمساعدة المحتاجين فيبذل العطاء حتّى ولو كان مخدوعا

  ....والنيابة ةة مثل الدين والطب والتجاروقد تنوعت موضوعات هذه الرواي

  :يقول في وصف معرض الأشجار والأزهار

ودخلنا معرض الأشجار وبستان الأزهار، في قصر لم : قال عيسى بن هشام" 

  يبن بناء القصور والديار، ولم تشد أركانه بالشيد فوق الأحجار، ولم ترتفع 

  وسقفه، عقدت له القباب بالآجر حجره وغرفه، ولم تتخذ من الخشب أبوابه 

                                                
  .243ص . المصدر نفسه – 1
  ).3ط.(9- 8ص . يسى بن هشامحديث ع: محمد المويلحي – 2
  .1983بيروت . دار إقرأ. مقامات بديع الزمان: إكرام فاعور.د – 3
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والأبراج، من صقيل البلور وسبيك الزجاج، فهو صرح ممرد من قوارير كأنه 

    1...."لجة يم أو صفحة غدير

  :ويقول في موضع آخر بعنوان العبرة

رأيت في المنام، كأني في صحراء الأمام، أمشي : حدثنا عيسى بن هشام قال"

. ا نجوم الخضراءهيستر بياض... مراءفي ليلة زهراء ق. بين القبور والرجام

وكنت أحدث نفسي . ويرقب الذر راقبه. كاد في سنا نورها ينظم الدر ثاقبهفي

  2..."بين تلك القبور وفوق هاتيك الصخور

يتضح من خلال كثير من العناوين أن الكاتب كتب رواية على طريقة 

ل من موضوع إلى على الجمل القصيرة وأسلوب السجع والانتقا معتمداالمقامة 

أراد المويلحي، بسبب إجلاله لعلم التاريخ وإيثاره له، أن يؤرخ ."موضوع آخر

وجاءت . لمضمون الذي يريدالزمانه واعتبر المقامة شكلا متاحا يضع فيه 

  ....العلاقة مضطربة منذ البداية

في المستوى الظاهري، بشكل المقامة وبأشياء " عيسى بن هشام"أخذ حديث 

  3...."وبراوي مقامات الهمذاني وبملامح من الوعظ والسخرية  من لغتها

يتضح من خلال ما سبق أن الكاتب محمد المويلحي باعتباره رائدا من رواد 

الرواية العربية كان قد اعتمد في تأليف روايته على قراءة المقامات عند بديع 

  ".عيسى بن هشام"الزمان الهمذاني وأخذ عنه فكرة الراوي 
  

  .الأعرج واسيني: الليلة السابعة بعد الألف فاجعة

رمل الماية للكاتب الأعرج . تندرج رواية فاجعة الليلة السابعة بعد الألف

واسيني في إطار الاستفادة وتلقي شكل روائي تراثي عربي قديم ألا وهو رواية 
                                                

  .331ص . حديث عيسى بن هشام: محمد المويلحي – 1
  .13المصدر نفسه ص  – 2
  .175ص . المركز الثقافي العربي. نظرية الرواية العربية: فيصل دراج – 3
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وقد صاغ الروائي الأعرج واسيني عمله الإبداعي على الطريقة . ألف ليلة وليلة

نيازاد التي هي أخت دشكلية لهذه الرواية من خلال توظيف شخصية ال

  .لشهرزاد

وية انيازاد في رواية الكاتب السالفة الذكر دور أختها فتصير هي الردتأخذ "و

وتقول ما لم تقله أختها من قبل، وتكمل الرواية إلى الليلة السابعة بعد الألف 

  1...."حيث تكون النهاية الحتمية لشهريار

اد بأختها دينازاد في عملية استبدل الكاتب الروائي واسيني شخصية شهرز وقد

لأن شهرزاد كانت تكريسا لسلطة شهريار على الرغم من أنها أنقذت نفسها  الحكي

تخفي حقيقة التاريخ من "فقد كانت شهرزاد  2.والنساء الأخريات من عملية القتل

زيف والمنسي من التاريخ، فهي أجل أن تعيش، ودنيازاد كانت تسرد المغيب والم

  .على النقيض من أختها التي تشترك مع شهريار في فعل التزييف

ونجد دنيازاد تناقض الطبري وتلتقي بالموريسكي والمجدوب، الذي يعبر عن 

إن رواية فاجعة الليلة السابعة بعد الألف تبدأ  3."التاريخ الشعبي المغيب دائما

وقد ورد في الصفحة الأولى من  4.الناحية الحكائية مع نهاية ألف ليلة وليلة من

منا لم يستطع تحديده زفالليلة السابعة استمرت :" الرواية الحديث عن هذه الليلة

حتى علماء الخط والرمل ولا حتى الذين عرفوا أسرار النجوم والبحار حين 

ا كانت دنيازاد تعرف الكثير مم. تفيض وتملاْ الشواطئ المهجورة والأصداف

 فالأسرار والأخبار المنسية كانت تأتيها من. خبأته شهرزاد عن الملك شهريار

لقلعة والحقول المسيجة والبراري وأسوار المدينة والحيطان الهرمة التي كانت ا

وتقوم رواية فاجعة الليلة السابعة على  5."تدفع أمواج السواحل الرومانية

                                                
  .206ص . الجزائريةالمرأة في الرواية : صالح مفقودة – 1
  .206المصدر نفسه ص  – 2
  .136ص . سلطة النص: مشري بن خليفة – 3
  .134ص . المصدر نفسه – 4
  .5ص . فاجعة الليلة السابعة بعد الألف: الأعرج واسيني – 5
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لة، أهل الكهف، معاوية، أبو ذر، ألف ليلة ولي" 1مجموع من النصوص المتداخلة

  2."، الموريسكي، محمد الصغيرحلاجالخضر، ال

  

  .الخير شوار: رواية حروف الضباب -

تعد رواية حروف الضباب للروائي الخير شوار من الروايات الجزائرية الجديدة، 

سمي بهذا الاسم اقتداء بالولي " الزواوي"ادها أن شخصية فوهي تقوم على فكرة م

وقد أصيب بطل الرواية بالسحر . بالانتماء إليه اواعتزاز" الزواوي"الصالح 

ياقوت والجنون، وشاع الخبر بين الناس أن الشاب الزواوي تزوجته جنية اسمها ال

ونظرا لحالته النفسية المضطربة فقد كتب له . ن الزواجعلى الرغم من أنه لم يبلغ س

كانت محل سخرية الأستاذ والتلاميذ في ه والتي علّقها في عنق" تميمة"شيخ العلمي ال

تشكل لديه مشكلة فلسفية كبيرة، فهو يريد معرفة سرها " التميمة"وتصبح . القسم

. .سر الكلمات التي مازالت تنخر جسمه وتشتت تفكيره لكنه للأسف لم يجد فيها"..

  .وتنتهي الرواية بدون فك لغز التميمة 3.."قاده البحث من كتاب لآخر

خدم الكاتب الروائي أساليب الحكاية التقليدية والشبيهة أحيانا بأسلوب وقد است

في سابق :"الأحاجي، ويظهر هذا جليا مع بداية الأحداث حيث يقول الراوي

" الزواوي"في منطقة لا نعرفها كان هناك فتى غريب الأطوار اسمه .. الزمان

  4.."الزواوي المعقال"عرف فيما بعد ب 

يقال "يقالّ  غةلسردية في رواية الأحداث، تدخل الراوي بصيومن بين التقنيات ا

كان وأقرانه يقومون بمعارك ... أنّه كان أمهر شبان دشرته في فتل المعاليق

كانت ... وكم سالت الدماء من جراء ذلك؟... طاحنة ضد شباب المداشر الأخرى

                                                
  .138ص . سلطة النص: مشري بن خليفة – 1
  .38ص . المصدر نفسه – 2
  .8ص . 2002. 1ط. ختلافمنشورات الا. حروف اضباب: الخير شوار – 3
  .15ص . المصدر نفسه – 4
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ال أن الزواوي يق... حياته عادية جدا إلى أن وقع في حب جارة له اسمها الياقوت

كان يكتب شعرا في حبيبته الياقوت فأصبح أخوها مسخرة أقرانه، وأصر على 

  1..."موقفه المتعنت ذاك بعد أن أشبع شقيقته ضربا وهددها بالقتل

  :أسلوب انتشار الخبر بين الناس

واوي مبارك أرسله االله لفائدة عباده زال... وبدأت الأسطورة تنتشر بين الناس"

  2."ومن يتسبب في إيذائه لاحقته المصائب واللعنات إلى قبرهالصالحين 

  :إيراد أسماء الشخصيات الأدبية والحكاية الشعبية

وكان يقص عليها حكاية ... كانت تقص عليه حكاية الجازية وذياب الهلالي "... 

  .3..." "وحش الغابة"و" صغرونة"سابعة أخواتها 

رفض ...إحدى بنات القبيلة ليندمج فيها قرر زعيم القبيلة الهلالية أن يزوجه"

العرض بشدة وبقي وفيا لذكرى حبيبته الياقوت التي لا يعرف شيئا عن 

  4..."مصيرها

عندما تزوجت أمها كانت لا " الياقوت"كانت في القبيلة الهلالية فتاة فاتنة اسمها "

زارت ضريح سيدي الزواوي وتضرعت له باكية وقد سمعت حكايته ...تحبل

  5."يدة عن ألسنة العجائزالبع

  :الشعبي استخدام طريقة الحكي

فلا وجود " الياقوت"سحرته تلك الجنية التي يقال بأن اسمها ... الزواوي مسحور-"

فالجنية قادرة على فعل  ،ربما تكون قد تزوجته بالفعل...لهذا الاسم في قريتنا حاليا

  .أشياء لا تخطر لنا على بال

-  

                                                
  .15ص . المصدر نفسه – 1
  .17ص . المصدر نفسه – 2
  .25ص . المصدر نفسه – 3
  .17ص . المصدر نفسه – 4
  .21ص . المصدر نفسه – 5
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غ سن الزواج، فكيف لجنية أن تتزوج فتى في مثل هذا لكن الزواوي لم يبل -

  1"ما الفائدة التي تكسبها؟...السن

  :الأسماء الشعبية والأجنبية

ثمة أنواع عديدة لأشكال الشخصيات الروائية وهذا يعود إلى تعدد الأفكار 

وقد  2.والاتجاهات والمشارب الأمزجة لدى الناس ذات التنوع والاختلاف الهائل

إذ كاتب الروائي إلى توظيف أسماء داخل النّص وقد قصد إلى ذلك قصدا لجأ ال

  4 ."يرتبط الاسم بالشخصية فيجعلها فردية ومعروفة"

  :ورد في المعجم الوسيط: شخصية الياقوت

د ـادن صلابة بعـحجر من الأحجار الكريمة، وهو أكثر المع): الياقوت(

الغالب شفاف مشرب بالحمرة أو اس، ويركب من أكسيد الألمنيوم، ولونه في ـالم

  3."ج يواقيت. (ياقوتة: واحدته أو القطعة منه. الزرقة أو الصفرة، ويستعمل للزينة

ويدرك الكاتب أن اسم الياقوت هو اسم شعبي استخدم في المجتمع الجزائري في 

". أم الخير" "قرمية"نعثر على هذه التسمية  حاليا مثل  لا نكادأزمنة سابقة بحيث 

ولكن لم يسعفه " الزواوي"فتاة البدوية التي أحبها الشاب الاقوت في الرواية هي والي

  .الخط  في الزواج بهذه الفتاة لأن أهلها رفضوه وزوجوها بشاب آخر

إن الكاتب لم يخطئ حين وضع هذه التسمية هذه الشخصية الرئيسية لأن : الزواوي

 . الياقوت، نظرا لدلالتها الشعبيتين تقع موقع الانسجام مع تسمية" الزواوي"تسمية 

                                                
  .61ص . المصدر نفسه – -  1
  .83في نظرية الرواية ص : عبد المالك مرتاض – 2
  .365ي الرواية الجزائرية ص المرأة ف: صالح مفقودة – 4
  1065ص : 2ج. المعجم الوسيط...: عبد الحليم منتصر.د: ابراهيم أنيس – 3



ـخــامس                                            المبـدع المتـلقي للشـكل الـروائـي                                     الفصل ال

 236

  

  :لرواية نوار اللوز للأعرج واسينيءات النقدية لبنية الشكل الروائي تعدد القرا

تختلف من  يية الشكل الفني للنص الإبداعوازإن المستويات القرائية للرواية من 

ونحاول في هذا القسم عرض بعض . ناقد إلى آخر بحسب توظيف الأدوات الفنية

ونظرا لوجود دراسات وتحليلات . القراءات لرواية نوار اللوز من ناحية الشكل

لهذه الرواية، فإننا فضلنا عدم تكرار التحليل واكتفينا بتقديم الدراسات لها من 

  .الزاوية البنائية الشكلية

  :قراءة الناقد عبد الحميد بواريو -

ه يتألف من عنوان كبير هو يبدأ الناقد قراءته للرواية من مستوى العنوان، ويجد

بالنسبة " تغريبة صالح بن عامر الزوفري " نوار اللوز، ثم من عنوان جزئي 

أما مفردة . للعنوان الكبير فهو يدل على زمن الربيع حيث تزهر فيه شجرة اللوز

التغريبة فتدل على الرحيل إلى منطقة الغرب لتهريب البضائع والسلع وهذه 

   1. لية بقبائل بني هلال التي هاجرت إلى شمال إفريقياالتغريبة لها علاقة دلا

وبعدها يتعرض إلى تحليل فاتحة الرواية حيث توجه فيها الكاتب الروائي إلى 

قبل قراءة هذه الرواية التي قد تكون لغتها متعبة، تنازلوا قليلا واقرأوا " 2:القارئ

زال ـما ي. سكمتغريبة بني هلال ستجدون حتما تفسيرا واضحا لجوعكم وبؤ

الأمير حسن بن سرحان ودياب الزغبي وأبو زيد الهلالي : ا، وحتّى وقتنا هذاـبينن

  (...)والجازية 

فمنذ أن وجدنا على هذه الأرض وإلى يومنا هذا والسيف لغتنا الوحيدة لحل 

  3 "(...).مشاكلنا المعقدة 

                                                
  .138،137ص . منطق السرد: عبد الحميد بورايو  1
  .139المصدر نفسه، ص   2
  .5ص . 1983. 1ط. دار الحداثة. تغريبة صالح بن عامر الزوفري. نوار اللوز: الأعرج واسيني  3
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مادته من السيرة الشعبية أو من تراثنا  وعلى من هذه الفاتحة فإن الأديب الروائي يستمد

  1.الأدبي الشعبي الذي يحمل في ثناياه الأسلوب الملحمي أو من أحداث تاريخية جماعية

الروائية، فالكاتب الأعرج واسيني الكتابة إن صيغة التلقي الفني شكل من أشكال 

لسيرة الهلالية يشير في مقدمة الرواية إلى القارئ أن يقرأ هذه السيرة الشعبية أو ا

وهي إشارة واضحة إلى عملية التلقي ومدى أهميتها في استيعاب الرواية سواء 

لها دلالة " غريبةت"كان على مستوى الشكل أو على مستوى المضمون، وكلمة 

واضحة على مستوى النصين، نص السيرة أو نص الروائية، باعتبارها تدل على 

  .الرحيل إلى جهة الغرب

. عبد الحميد بوارايو في تحليل النص من زاويتي المكان والزمان وقد ركز الباحث

فبالنسبة لمحور المكان فقد أشار إلى الأماكن الرئيسية التي كانت مسرحا لأحداث 

وهذه الأماكن " الحدود المغربية الجزائرية"و " بلعباس"و " مسيردة"الرواية وهي 

حدود بالضيق وبالعدد القليل تتميز نقطة ال "و 2.الثلاثة مرتبطة ببعضها البعض

وفي المقابل تتميز سيدي بلعباس بالاتساع . للشخصيات التي تشغل هذا الحيز

تمثل مسيردة الطرف الوسيط ... والكثافة البشرية وتعقد العلاقات الاجتماعية 

بينهما فهي بلدة صغيرة، تحتوي على عدد قليل نسبيا من الناس، وتمثل إطارا 

  3..." أقل تعقيدا لعلاقات اجتماعية 

  :وفي سياق الحديث عن المكان اهتم الباحث بتحليل الأماكن المنفتحة والأماكن المنغلقة

الأماكن المنفتحة تمثلت في السوق والمحلات العامة والمتجر والمسجد وتمثلت 

  4... الأماكن المنغلقة في البيت والاسطبل والبلدية وقبور الشهداء 

                                                
  .139در نفسه، ص المص  1
  .144المصدر نفسه، ص   2
  .144المصدر نفسه، ص  3
  .148،147،146المصدر نفسه، ص   4
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مية لدى الباحث في تحليله للنص إلى جانب مفهوم المكان ويكتسب مصطلح الزمن أه

الصيغة الأولى تمثلت في الزمن الحاضر . فقد ورد الزمن الروائي في ثلاثة صيغ

الذي كان غالبا في القص ونجده مستخدما في الحوار والحالات النفسية للشخصية 

من الماضي ي زالصيغة الثانية تمثلت ف. والمشاهد للشخصيات الأدبية وهي تتحاور

وبعدها أشار إلى 1. ثم صيغة المستقبل الذي يمثل التنبؤات.وهو سرد لأحداث ماضية

  :زمن غير متسلسل لبعض الأحداث وهو خمسة أشكال

وهو قسمان؛ القسم الأول هو الذي احتوى الأحداث الروائية : الماضي القريب -

بل الستة أيام مثل موت القسم الثاني هو الذي احتوى الأحداث ق. خلال الستة أيام

  .الإمام ومقتل رئيس البلدية

وهو الذي يرتبط بالشخصية من الناحية التاريخية أو الذي : الماضي التاريخي -

  .1945ماي  8بط بثورة الجزائر أو الهجرة الهلالية أو أحداث تير

" لونجا"وهو الذي يرتبط بالقصة الخرافية مثل : الماضي الأسطوري والخرافي -

  .لوقائع الأسطورية التي لها علاقة بشخصيات تغريبة بني هلالأو ا

 أوالزمن المستقبلي القائم على توقع حدوث وقائع داخل الأحداث الروائية،  -

  .الزمن المستقبلي وهو حدوث مشاريع خارج الأحداث الأساسية

   2.. مثل تنبؤات العرافين : الزمن المستقبلي الأسطوري -

الزمن الذي يستغرقه القارئ في قراءة الرواية والزمن الذي استغرقته  ويراد بها: الديمومة

فبالنسبة للزمن الأول يتم بين ثلاث ساعات وخمس ساعات حسب . الأحداث في الرواية

   3. أما بالنسبة للزمن الثاني فهو يغطي وقائع لحوالي ستة أيام. قدرات القارئ

  

                                                
  .151،150المصدر نفسه، ص   1
 .156المصدر نفسه، ص   2
  .159،158المصدر نفسه، ص   3
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وقد لجأ المؤلف إلى استخدام . مراتوهو يتعلق بذكر الحدث بعدد ال :التـرديــد

الترديد الأحادي وهو سرد الأحداث التي تتكرر كل يوم مثل تردد البطل كل يوم 

كما يلجأ المؤلف إلى الترديد ... ووصف حياة القهواجي ... على المقهى 

النمط الغالب على الرواية وهو العامل الأساسي الذي تعتمد "وهو  1.المتساوي

غير أن النمطية . والاتجاه بها نحو العقدة ثم الحل. ير الأحداثالرواية في تطو

الغالبة تتعرض من حين لآخر لعملية قطع عن طريق الترديد المكرر وهو يتعلق 

  : بحقلين دلاليين

  .الدلالات المتعلقة باللذة والاستمتاع بالحياة  - أ

   2".الدلالات المتعلقة بالحرمان والموت  -  ب

احية ـائية وليس من النـمن من الناحية الإيحويراد به الز: رمزية الزمن

ة، فالسماء الغائمة والأجواء القاسية في موسم الشتاء يوحي بقساوة الحياة ـالواقعي

نظام القبلي القائم على إلغاء الرأي الآخر وغياب الحوار الومسألة . الإنسانية

الأشكال ثم ظهور بعض . وهضم حقوق الناس يدل على التفكير التقليدي الموروث

فهو رمز للحرب إما تؤدي " الجواد الأزرق"الدالة على الحياة والموت مثل صورة 

  3... إلى الانتصار والعزة والحياة وإما تؤدي إلى النكسة والخسارة والفناء 

  :قراءة الناقد رشيد بن مالك

يحاول الباحث رشيد بن مالك توظيف مصطلحات نقدية سيميائية في معالجة نص 

ار اللوز حيث نجده يحلل فاتحة الرواية من الزاوية السيميائية من خلال رواية نو

تأكيده على مرجعية النص الروائي المتمثلة في الكاتب تقي الدين أحمد بن علي 

  ثم الفاتحة النصية القصيرة التي " إغاثة الأمة بكشف الغمة"المقرزي في كتابه 

                                                
  .158المصدر نفسه، ص   1
  .158المصدر نفسه، ص   2
  .162،161،160المصدر نفسه، ص   3
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ت المحورية الواردة في الرواية وفي إطار شرحه للدلالا1.وضعها الأعرج واسيني

  2يتعرض الناقد إلى مصطلحين زمنيين سيميائيين يحملان قيمة المقابلة أو الخلاف 

  قبل عكس بعد

  3." موت عكس حياة

  :ة في المتن الروائي مع البداية مثلثوثونجد صورة الموت مب

س التي اجتاحت فالأولون، وهم صفاء السلالة أكلتهم الزلازل والمجاعات وأمراض التيفو"

ط بالمناطق الرعوية، حالصغير والكبير وحين حل الق تبلدتنا الأولى ذات صيف، فما

  4..." ركبوا البيداء، أكثرهم مات في الطريق عطشا وجوعا ومعه دوابه وأغنامه وجماله 

  5.." منذ طفولتنا والأشياء السامة تقتلنا من الداخل بالتقسيط "

وي تحت قيم الموت مثل الجوع والفقر والبرد والشدائد وثمة وحدات دلالية صغرى تنض

وهي تشكل خطا يدل على انعدام السعادة والإحساس بنعيم الحياة وتأتي ممارسة نشاط 

التهريب كعملية ضارة بالاقتصاد الوطني حيث يلجأ صالح إلى تحقيق برنامج تهريب 

  6. ك له بالمرصادالبضائع ولكنه يفشل في هذا المشروع نظرا لوقوف رجال الجمار

  :البرامج القصصية الرئيسية

إن رواية نوار اللوز تعالج مسألة تهريب البضائع عبد الحدود الجزائرية 

وقصة التهريب تنقسم بدورها إلى أربع قصص قصيرة يلعب فيها صالح الدور 

وكل قصة تتشكل من مقطوعة وعلى هذا الأساس يمكن تحديد ثلاث . الرئيسي

  :مقطوعات

                                                
ربيع .مجلة المساءلة اتحاد الكتاب الجزائريين. سيميائية النص الروائي. لواسيني الأعرج" نوار اللوز: "مالك رشيد بن  1

  .  108ص . 1991
  .112،111المصدر نفسه، ص   2
  .112المصدر نفسه، ص   3
  .10نوار اللوز، ص : الأعرج واسيني  4
  .14المصدر نفسه، ص   5

  .113،112المصدر نفسه، ص   6
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تروي قصة السبايبي كعنصر مضاد لصالح وهو يسعى  :وعة الأولىالمقط - 1

  :إلى تحقيق هدفين

  .السعي من أجل المحافظة على الأراضي والتهرب من مسألة تأميم الأرض  - أ

 : التهريب  -  ب

  تهريب البضائع المغربية وبيعها في الداخل -

 .تهريب الأغنام الجزائرية إلى المغرب -

  .لمسيرديةمع االمقطوعة الثانية تسرد علاقة صالح  - 2

المقطوعة الثالثة تسرد علاقة صالح مع لونجا التي تحمل قيمة المستقبل  - 3

 .والآفاق
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  :الخاتمــة

يعتبر التلقي أحد مكونات الظاهرة الأدبية سواء أكان على مستوى         

  .المؤلف أم على مستوى القارئ، ولا يمكن الاستغناء عن كليهما

في النص ويقوم بالكشف عن لقراءة فالقارئ من جهته يمارس عملية ا        

والمعاني والأبنية التي يحتويها النص الإبداعي في إطار التشابك  الدلالات

والتفاعل بين القارئ والنص، يضاف إلى ذلك أن النص لا يمكن أن يقدم قراءة 

بل نراه يملك آفاقا مفتوحة في كل زمان ومكان داخل سياقات معرفية  أحادية

ا فإن نظرية القراءة استطاعت أن تقدم التعددية في الرؤى وحضارية، ومن هن

ومن جهة ثانية فإن النص الإبداعي هو وليد تلقي الكاتب للنصوص . والتحليل

الإبداعية والمعرفية والتاريخية السابقة، وهذه النصوص تمر إلى الكتابة والإبداع 

يملك قدرات عن طريق جماليات المؤلف ومواقفه الفكرية والفنية باعتباره 

ولهذا فتلقي الكاتب وتلقي القارئ هما عمليتان متلازمتان ولا ينفصلان . التأويل

  .عن بعضهما البعض

  :ومن دراستنا تبين لنا ما يلي

  :في نظرية التلقي نثمة مفهوما  -

المفهوم الأول له علاقة بالقارئ الذي يتلقى النص الإبداعي ثم يقوم  -

وفقا لبنيته الفكرية والسوسيولوجية بشرحه وتفكيك رموزه ودلالاته 

  .والجمالية

  .المفهوم الثاني له علاقة بالكاتب المتلقي -

يلجأ الكاتب المتلقي إلى الاستفادة من الحكايات التراثية المكتوبة أو  -

الشفهيـة، وتوظيف هذه الحكايات التراثية ليست على سبيل التكرار أو 

ة وجمالية جديدة تخدم فكرة وموقف الإعادة وإنما لإعطائها أبعادا دلالي

  المؤلف، وقد لاحظنا ذلك من خلال الدراسة التطبيقية لرواية الحوات 
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والقصر للطاهر وطار، مثل الجنية التي ترغب فـي الـزواج من الرجـل، 

وحيوان البراق الذي يطير في الهواء، والسمكة السحرية التي تتحول إلى امرأة 

  …فاتنة وغيرها 

بين مصطلح التلقي و مصطلح التناص من الناحية العملية و ل التداخ   

فالتلقي الإبداعي كمفهوم هو ممارسة مستقلة عن .الاختلاف من الناحية النظرية 

التناص و عملية تحدث أثناء احتكاك المؤلف بالنصوص السابقة الأدبية و الفكرية 

من معارف جمةمع  ما أمكن تخزينه والدينية والفنية حيث يقوم المبدع بتخزين

عندما يكون المبدع في حالة الممارسة و.ا لمواقفه الفكرية و الجمالية إخضاعه

المخزون ،يضاف إلى ذلك استخدام  الكتابية يستخدم خياله وفكره قدراته النفسية

وعند الاستفادة يحدث التناص الذي يكون قد مرعن   المعرفي والأدبي السابق

  .طريق تأويل الكاتب

تب المبدع يتلقى بنية الشكل الإبداعي سواء عن طريق النصوص إن الكا

فالكاتب لا تتأتى له موهبة كتابة . الإبداعية أو عن طريق النصوص النقدية 

الرواية إلا عن طريق ممارسة قراءة الرواية بكثرة لكي يتمكن من توظيف 

من لفة وأساليب مختالشخصية الروائية بطريقة فنية صحيحة ومن استخدام الزمن ب

  .صياغة المكان في علاقته بالشخصية والزمن

        عملية التلقي للمفاهيم على إن العملية النقدية هي عملية قائمة أساسا

فمعظم النقاد يقومون بتحليل النصوص الأدبية بناء على .والمصطلحات النقدية

    نها تتناسبقناعاتهم بمنهج نقدي معينة أو نظرية أدبية يميل إليها و يستحسنها لأ

 .والأدبية وميوله الفكرية 
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      ملاحق خاصة بالمؤلفات النقدية للنقاد الجزائريين في النقد النثري

  ).الرواية، القصة(

من الجمـع، وعلى ذكر  على الكتب المطبوعة ما تيسر لنا اعتمدنا

فقط، دون ذكر المباحث الجزئية في ) الباب والفصل(محتـوى الكتــاب 

  .غالب الأحيان
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  :رتـاضالدكتـور عبد المالك م

ديوان المطبوعات الجامعية، . 1954-1931: رـفنون النثر الأدبي في الجزائ - 1

  .1983الجزائر،

  :الكتـابمحتــوى 

  .الحيـاة العـامة فـي الجـزائر: البـاب الأول

  .الحياة السياسية والاجتماعية في الجزائر :الفصـل الأول

  .الحياة الثقافية والفكرية :الفصـل الثـاني

  .فنـون النثـر الأدبـي في الجـزائر: ـانيالبـاب الث

  .فن المقالة :الفصـل الأول

  .الفن القصصصي :الفصـل الثـاني

  .الفن المسرحي :الفصـل الثـالث

  .حركة التأليف :الفصـل الـرابع

  .فنون أدبية أخرى :الفصـل الخامس

  .الخصـائص الفنيـة للنثـر الأدبـي الحديث في الجـزائر: البـاب الثـالث

  .المذهب الفني للنثر الأدبي :الفصـل الأول

  .للمقالة وخصائصها يالإطار الفنّ :الفصـل الثـاني

  .البناء الفني في القصة والمسرحية :الفصـل الثـالث
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، الشركة 1954- 1925نهضة الأدب العربي المعاصر في الجزائر  - 2

  .الوطنية للنشر والتوزيع

  :محتـوى الكتـاب

  .الفكـريـة النهضـة: البـاب الأول

  .الصراع بين العربية والفرنسية :الفصـل الأول

  .المراكز الثقافية في الجزائر قبل الثورة :الفصـل الثـاني

  .ابن باديس :الفصـل الثـالث

  .النهضـة الصحـافية والأدبيـة: البـاب الثـاني

  .الصحافة العربية في الجزائر :الفصـل الأول

  .براهيميمحمد البشير الإ :الفصـل الثـاني

  .محمد رضا حوحو: الفصـل الثـالث

  .النهضـة التـاريخيـة: البـاب الثـالث

  .مبارك بن محمد الهلالي الميلي :الفصـل الأول

  .أحمد توفيق المدني :الفصـل الثـاني

  .عبد الرحمن الجيلالي: الفصـل الثـالث
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وان ، دي)تحليل سيميائي تفكيكي لحكاية حمال بغداد (ألف ليلة وليلة - 3

  .1993ة، الجزائر ـات الجامعيـالمطبوع

  :محتـوى الكتــاب

  .الحدث في حكاية حمال بغداد -

 .عالم الشخصية في ألف ليلة وليلة -

 .تقنيات السرد في ألف ليلة وليلة -

- ال بغدادالحيز في حكاية حم. 

- ال بغدادالزمن في حكاية حم. 

 .ادال بغدحمفي حكاية خصائص البناء في لغة السرد الحكائي  -

 .ال بغدادللغة السرد في حكاية حم يالمعجم الفنّ -

  :فهــارس ونصـوص

  .فهرس الوصف - 1

 .فهرس الإيقاع - 2

 .فهرس التشبيه - 3

  .فهرس التضاد - 4
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  :فهـارس المعـاجم الفنيـة للحكـاية

  .المعجم الفني المتعلق بالسحر والعفاريت -

 .المعجم الفني المتعلق بالبحر وملازماته -

 ).عشرة-سبعة- ثلاثة(الأعداء الفلكلورية المعجم الفني المتعلق ب -

 .المعجم الفني المتعلق بالبطش والقسوة والعقاب -

 .المعجم الفني المتعلق بالعري والجنس -

 المعجم الفني المتعلق بمشاهد العويل والحزن والرحمة والاشفاق -

 .المعجم الفني المتعلق بالمنادمة والشراب والطرب والإنس -

  .عجبالمعجم الفني المتعلق بال -
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زقاق "معالجة تفكيكية سيميائية مركبة لرواية: تحليل الخطاب السردي - 4

  .1995، ديوان المطبوعات الجامعية، "المدق

  

  :محتـوى الكتــاب

  التحليل الروائي بأي منهج؟

  .البنـى السرديـة في زقـاق المـدق: القسـم الأول

  .القمرية/البنية الطبقية :الفصـل الأول

  .البنية المعتقداتية :الفصـل الثـاني

  .البنية الشبقية :الفصـل الثـالث

  .التقنيــات السـردية: القسـم الثـاني

  .البنـاء والوظـائف: الشخصيـة: الفصـل الأول

  .سيميائية الشخصيات - 1

 .البناء المورفولوجي للشخصيات - 2

 .البناء الداخلي للشخصيات - 3

  .الوظائف السردية للشخصيات - 4

  .السـرد في زقـاق المـدق تقنيـات: الفصـل الثـاني
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  .السرد بضمير الغائب - 1

 .السرد بضمير المتكلم - 2

 .السرد بضمير المخاطب - 3

  :طائفة من التقنيات السردية المستخدمة في زقاق المدق -

التعامل مع  -التمويه الحدثي- البنية السردية- بناء الحدث والمؤشر الحدثي -

 ..الإشارة -الارتداد -المناجاة- الضمائر

  .عيوب سردية -

 

  :الـزمـان في زقـاق المـدق: الفصـل الثـالث

  .الزمن والشخصيات-الزمن الليلي - الزمن بالسباق -

المكان الواحد  -أنواع الأمكنة في النّص- حيز النص المدروس: المكان -

 .مثار حب وكره لدى الشخصيات

ّـص: الفصـل الـرابع   :خصـائص الخطـاب السـردي في الن

  .خصائص أسلوبية -

  .ةخصائص سيميائي -
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ر ـرفة ديسمبـبحث في تقنيات السرد، عالم المع. في نظرية الرواية - 5

  .، الكويت1998

  

  :محتـوى الكتــاب

  .الماهية، والنشأة والتطور: الرواية -

 .أسس البناء السردي في الرواية الجديدة -

 .الإشكالية/البناء/الماهية: الشخصية -

 .مستويات اللغة الروائية وأشكالها -

 .وأشكاله الحيز الروائي -

 .أشكال السرد ومستوياته -

 .علاقة السرد بالزمن -

 .شبكة العلاقات السردية -

  .حدود التداخل بين الوصف والسرد في الرواية -
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  .2003دار الغرب للنشر والتوزيع، : نظرية القراءة - 6

  

  :محتـوى الكتــاب

  .فـي تأسيس النظـرية العـامة للقـراءة: القسـم الأول

  .يةقراءة وقراءة القراءة، مقارنة مفاهيمال :الفصـل الأول

  .مفهوم القراءة بين الإبداع والإبتداع :الفصـل الثـاني

  .نظرية القراءة بين التراث والحداثة: الفصـل الثـالث

  .الإجراء السيميائي وحدود القراءة :الفصـل الـرابع

  .العلاقة بين الإرسال والاستقبال :الفصـل الخامس

  .قراءة بالتأويل، والتأويل بالقراءةال :الفصـل السادس

  ).القراءة بالإجراء المستوياتي(رية القراءة نظتأسيساتنا ل :الفصـل السابع

  .عـرض لتجارب تطبيقية في قراءة النص الأدبـي: ملحق:القسم الثاني

  .عرض لتجارب تطبيقية في قراءة النص- قابلية القراءة للتعدد :الفصل الأول

قلب : تحليل المقطوعة -راءة بالدورة التوزيعيةالق :الفصـل الثـاني

  .للشابي. الشاعر
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القراءة واللعب باللغة، قراءة ثلاثة أبيات من قصيدة  :الفصـل الثـالث

  ".إرادة الحياة"

  .شعرية القراءة، قراءة سيميائية لبيتين للشابي :الفصـل الـرابع
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  :الدكتـور عبد االله ركيبـي

 .1977الدار العربية للكتاب، : القصة الجزائرية القصيرة - 1

  :محتـوى الكتــاب

  .بدايـات القصة القصيـرة الجـزائريـة: البـاب الأول

  .راتهاثنشأتها ومؤ: القصة القصيرة الجزائرية :الفصـل الأول

  .المقال القصصي :الفصـل الثـاني

  .الصورة القصصية :الفصـل الثـالث

  .القصـة الفنيـة: البـاب الثـاني

  القصـة العـربيـة: الأولالفصـل 

  .مفهوم القصة القصيرة  - أ

  .تطور القصة القصيرة في الجزائر- ب

  .بين الصورة والقصة الفنية- ج

  .التيار الرومانسي- د

  .التيار الواقعي-هـ

  .القصـة بـالفرنسيـة: الفصـل الثـاني

  .الأدب الجزائري بالفرنسية  - أ

  .تطور القصة القصيرة بالفرنسية- ب
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، الدار العربية للكتاب، ليبيا، 1974-1830زائري الحديث تطور النثر الج - 2

  .1978تونس، 

  

  :محتـوى الكتــاب

  .أشكـال نثـريـة تقليديـة: البـاب الأول

  .الخطب والرسائل :الفصـل الأول

  .أدب الرحلات: الفصـل الثـاني

  .المقامات والمناظرات :الفصـل الثـالث

  .القصة الشعبية :الفصـل الـرابع

  :الثــاني البــاب

  .المقال الأدبي :الفصـل الأول

  .القصة القصيرة :الفصـل الثـاني

  .الرواية العربية :الفصـل الثـالث

  .المسرحية :الفصـل الـرابع

  .النقد الأدبي :الفصـل الخامس
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  :الدكتــور محمد مصـايف

ة ـة الوطنيـديث، الشركـري الحـزائـي الجـد الأدبـفصول في النق - 1

  .1972ر، ـتوزيع، الجزائر والـللنش

  :محتـوى الكتــاب

  محمد العيد بين خصومة والمعجبين به

  )1(من إسلاميات محمد العيد

  )2(من إسلاميات محمد العيد

  قصيدة إلى إفريقيا

  مثال من النقد المشرع

  ما حقيقة الشعر الحر

  في نقد المسرح

  التراب

  عند احمرار الفجر

  حتى لا يكون هناك استغلال

  الواقع اللغويالمسرح و

  التجربة المسرحية في الجزائر

  في نقد القصة 

  "اللغز"و..الحلم الضائع

  "نساء للبيع"و.. ومضة خاطفة

 في المسرح والقصة

  عروس زكار

  ثائرون وخالدون

  مع كتب جزائرية

  حرب الثلاثمائة سنة

  ووشاح الكتائب.. تحاف المنصفينإ

  نثر مصطفى صادق الرافعي

  دراسة عامة

  فريد للعبقرية الإنسانية محمد مثال

  الحضارة التي سادت الغرب

  تاريخنا بين العجز والتسوية

  للخروج من أرمتنا الثقافية

  إنتاجنا الأدبي في الشرق

  اختيار واقتناع.. الالتزام 

  الصحافة الوطنية والمسيرة الثورية

  من وهي المهرجان الإفريقي

 لإعادة الأفارقة إلى إفريقيا
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  .1983المؤسسة الوطنية للكتاب، : ري الحديثالنثر الجزائ - 2

  

  :محتـوى الكتــاب

  .فـي القصـة الجـزائـريـة الحـديثـة: القسـم الأول

  .القصة والثورة الجزائرية -

 .القصة والتغيير الاجتماعي -

 .القصة والاختيار القومي -

 .الخصائص الفنية للقصة الجزائرية -

  .ري الحـديثفـي فنـون النثـر الجـزائـ: القسـم الثـاني

  .الأدب العربي وآفاق المستقبل -

 .الأدب الجزائري والمسيرة الوطنية -

 ).1980- 1929(النثر الجزائري الحديث  -

 ).عبد االله ركيبي(تطور النثر الجزائري الحديث -

  ).محمد ناصر(الصحف العربية الجزائرية -
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ر العربية الرواية العربية الجزائرية الحديثة بين الواقعية والالتزام، الدا - 3

 .1983.ت.ن.و.ش-للكتاب

  

  :محتـوى الكتــاب

  .الرواية الايديولوجية -

 .لطاهر وطارلاللاز  -

 .الزلزال الطاهر وطار -

 الرواية الهادفة -

 .نهاية الأمس، عبد الحميد بن هدوقة -

 .الشمس تشرق على الجميع، اسماعيل غموقات -

 .نار ونور، عبد المالك مرتاض -

 :ةــة الواقعيـالرواي

 .نوب، عبد الحميد بن هدوقةريح الج -

  .طيور في الظهيرة، مرزاق بقطاش -

 :لات الفلسفيةـة التأمـرواي

 .الطموح، محمد عرعار العالي -

 :ةـة الشخصيـرواي

  .ما لا تدروه الرياح، محمد عرعار العالي -
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  :الدكتـور الأعـرج واسسنـي

الجزائر  اتجاهات الرواية العربية في الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، - 1

1986.  

  

  :محتـوى الكتــاب

  .مقدمــات تـاريخيـة: البـاب الأول

  .الرواية نتاج الثورة الوطنية وإرهاصاتها :الفصـل الأول

  .الرواية في ظل التحولات الديمقراطية :الفصـل الثـاني

  .اتجـاهـات الـرواية الجـزائـرية: البـاب الثـاني

  .الاتجاه الإصلاحي :الفصـل الأول

  .الاتجاه الرومانتيكي :صـل الثـانيالف

    .الاتجاه الواقعي النقدي :الفصـل الثـالث

  .الاتجاه الواقعي الاشتراكي :الفصـل الـرابع
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  :الدكتـور عبد الحميد بورايو

   " ألف ليلة وليلة"دراسة لحكايات من . التحليل السيميائي للخطاب السردي - 1

  .2003وزيع دار الغرب للنشر والت" كليلة ودمنة"و 

  : محتـوى الكتـاب

  ةجيهنأوليات م: مقدمة -

 تقطيع الملفوظ السردي -

 الإحالات  -

 الدراسة التطبيقية -

  تقديم عام لقصة المرأة والعفريت .1

 المسار السردي لمتن القصة الافتتاحية للحكاية الإطار .2

 تنظيم المحتوى الغرضي في القصتين .3

 ار الأم المسار السردي للوضعية الختامية في القصة الإط .4

 البنية العميقة للحكاية الإطار .5

 الأدوار الغرضية في قصة شهريار .6

 الإطار الأم–الوساطة في الحكاية  .7

 )قصة شهرزاد(تقديم عام للقصة الوسيطة  .8
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 )قصة شهرزاد(المسار السردي للقصة الوسيطة  .9

قصة (التقديم العام للقصة الثور والحمار وصاحب الزرع وزوجته  .10

 )الحيوان

 )الحكاية الإطار(الحيوان  ةقصلردي المسار الس .11

 البنيات الفاعلية في قصة الحيوان .12

 تنظيم المحتوى في قصة الحيوان .13

قصة (حول المسار السردي للقصة الوسيطة متابعة الاستنتاجات  .14

 )شهرزاد

  الإحالات -

 قصة الصياد والعفريت -

 تقديم القصة  §

  المسار السردي في الوضعيتين الافتتاحية والختامية .1

 السردي في متن القصةالمسار  .2

 البنية الفاعلية  .3

  تنظيم المحتوى .4
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  قصة الحمامة المطوقة  -

- تقطيع النص 2- دراسة الحقل المعجمي 1- مبدأ التحليل : توطئة §

  البنية الدلالية العميقة4- التحليل السردي الخطابي 3

 :قصة الحمامة والثعلب ومالك الحزين -

  البنية الدلالية العميقة-4ة البرامج السردي- 3التقطيع -2الحقل المعجمي - 1

  ملحق النصوص  -  
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  .1994الجزائر . ديوان المطبوعات الجامعية: منطق السرد - 2

  

  :محتـوى الكتـاب

  يـل منهجـمدخ :القسـم الأول

  نحو منهج لدراسة النص الأدبي -

 الإبداع الأدبي والتراث -

 أزمة تدريس نصوص الأدب العربي في المؤسسات التعليمية -

 التركيبية للقصةالبنية  -

  زائريةـات حول القصة الجـارنـمق: القسـم الثـاني

  الأجساد المحمومة -

 الجنين العملاق -

 مجرد لعبة -

 آدم وحواء والتفاحة -

  رواية الجزائريةـول الـارنات حـمق: القسـم الثـالث

  الروح الملحمية في رواية التفكك -
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 توظيف التراث الشعبي في بناء الرواية الجزائرية  -

 ان والزمان في الرواية الجزائرية المكتوبة باللغة العربية المك -

 مدخل  -

 الجازية والدراويش لعبد الحميد بن هدوقة -

 رواية نوار اللوز للأعرج واسيني -

 انبثاق المعنى في رواية رائحة الكلب للجيلالي خلاص -

 ملحق بالقصص القصيرة -
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  :الدكتـور رشيد بن مالك

  2000الجزائر . دار القصبة للنشر: السرديةمقدمة في السيميائية  - 1

  

  :الكتـاب محتـوى

  الأصول اللسانية والشكلانية للنظرية السيميائية :القسـم النظـري

  مقدمة منهجية  -

 قراءة في كتاب تاريخ السيميائية -

 موقع المسألة الدلالية من البحوث اللسانية -

 مبدأ المحايثة -

 مبدأ الاختلاف -

 المرجع السيميائي -

 يالملفوظ السرد -

 الكفاءة والأداء  -

 الأصول الشكلانية للنظرية السيميائية -

  الإحالات–ثبت المصطلحات  -
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   :القسـم التطبيقـي

  )غسان كنفاني(قراءة سيميائية في قصة العروس  -

 )أحمد رضا حوحو(تحليل سيميائي لقصة عائشة  -

 )عبد الحميد بن هدوقة(سيميائية الفضاء في رواية ريح الجنوب  -
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  :ـاسيمصطفـى ف

  .الجزائر 99دار القصبة للنشر : دراسات في الرواية الجزائرية - 1

  :محتـوى الكتـاب

  المرأة الريفية وقوة الواقع: ريح الجنوب -

 قرار السلطة–الواقعية الاشتراكية : الزلزال -

 تكلف الصراع وتكلف اللغة: الخنازير -

 بورجوازية القرية: عين الحجر -

 .واقعية الاشتراكية، القرار والواقعال: ما تبقى من سيرة لخضر حمروش -

 محاولة الرمز: عزوز الكابران -

 " الآباء والأبناء"صراع الأجيال : بان الصبح -

 .اغتراب البطل وغرابة البناء: لا تذروه الرياح ما -
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  :مخلـوف عـامر

  المؤسسة الوطنية للكتاب) مقالات نقدية(تجارب قصيرة وقضايا كبيرة  - 1

  :محتـوى الكتـاب

  مقدمة -

 التوارث الثلاث أوالشمس تشرق على الجميع  -

 خطوة إلى الوراء: باب الريح -

 صدق فني وتفاعل مع الواقع: الصراع -

 قصص قصيرة وقضايا كبيرة  -

 "بان الصبح"ملاحظات حول قصة  -

 سمات الإقطاعي في رواية الزلزال -

 بين البحث والمنظور الفني" عرس بغل"رواية  -

 شيان الحراللاز من الكفاح المسلح إلى الزم -

 "الصعود نحو الأسفل"في مجموعة .. الوعي والوعي الفني  -

 "جيلالي خلاص"ملامح الكتابة القصصية عند  -

 مفهوم الثورة والتحرر في القصة الجزائرية القصيرة -
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  :صـالح مفقودة. د

  .2003، 1ط.دار الهدي، عين مليلة). دراسة(المرأة في الرواية الجزائرية - 1

  :محتـوى الكتـاب

  .الجـانب الجنسـي والأنثـوي: لبـاب الأولا

  .قضـايـا الحب والـزواج: الفصـل الأول

صورة الزوجة  - صورة الخطيبة -صورة العشيقة - البلوغالفتاة إلى سن  -

  .الجانب الفني

  .الجنس والتمـرد: الفصـل الثـاني

  .الجانب الفني- التطليق-الفضاء النسوي -

ي الرواية الجزائرية ورمزيتها في مصادر صورة المرأة ف: البـاب الثـاني

  .الرواية

  .مصـادر صورة المـرأة في الروايـة الجزائريـة: الفصـل الأول

  .الواقع المعيش - 1

 .المرأة الأسطورية والخرافية - 2

 .المرأة التراثية - 3

 .المرأة التاريخية - 4
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 .المرأة الأجنبية - 5

  .المنظور السردي في رواية نوار اللوز: الجانب الفني - 6

  .رمزيـة المـرأة في الروايـة الجزائريـة: نيالفصـل الثـا

  .المرأة المدنية - 1

 .الإيديولوجيةالمرأة  - 2

 .المرأة الحضارة - 3

  الملامح العامة لصورة المرأة في الرواية: البـاب الثالث

  الملامح الشكلية للمرأة في الرواية الجزائرية : الفصـل الأول  

الخطاب الروائي  :الجانب النفسي –الكلي والملابس  -الوصف الجسدي -

  الجديد في رواية مصرع أحلام مريم الوديعة

  نشاط المرأة في المجتمع أو المرأة بين النمطية والانتقالية: الفصـل الثـاني  

ة في الرواية الشخصي: الجانب الفني –المرأة الثورية  –المرأة النمطية 

  .الجزائرية وأبعادها
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  .حسيـن خمـري

  .2002، 1، منشورات الاختلاف، ط)في الروايةات بمقار(فضاء المتخيل - 1

  :محتـوى الكتـاب

  .مطـارحـات نظـريـة

  .سلطة الحكي -

 .علاقة المتخيل بالواقع -

 .اقتصاديات النص السردي -

 .ممارسات تطبيقية -

 .التناص وبنية الرواية -

 .سيميائية الخطاب الروائي -

 .علامية النّص الواقعي -

  مـلاحـق 

  .أصل الروايات -

 .لم والأخبار للملوكباب منفعة الع -

  .السيرة الذاتية نفي الرواية -
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  الأخضـر الـزاوي

دراسات في الأدب المقارن، صورة مدنية الجزائر العاصمة في الرواية  - 1

منشورات ،)دراسة فنية مقارنة.(العربية الجزائرية بعد الاستقلال وعند ألبيركامو

  .1998جامعة باتنة، 

  :محتـوى الكتـاب

  .رة مدنية الجزائر العاصمة من خلال الأحداث والبناء الروائيصو :الفصل الأول

  .مدنية الجزائر العاصمةلالصورة التوبوغرافية  :الفصـل الثـاني
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بيبليوغرافيا خاصة لنسبة كبيرة من الإنتاج الروائي الجزائري وقد ذكرنا ما 

، عن طريق المكتبة الخاصة أو ما )وليس كل العناوين(سر لدينا من عناوينتي

ت النقدية الجزائرية، بعضها استقيناها من ورد ذكره في بعض فهارس المؤلفا

ملتقى  ةعباس بمجل إبراهيمالجدول البيبلوغرافي للرواية الذي وضعه الباحث 

ويمكن الرجوع إلى هذا ) 2000الملتقى الثالث سنة (عبد الحميد بن هدوقة، 

  .الجدول لمعرفة أكثر
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